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الدكتور محمد سليم العوا 


عنذوانٌ معبّر تماما عن الموقف الذی تمر به العلاقات القبطية / الحكومية, والعلاقات 
القبطية / الإسلاميةء فى مصر اليوم. 

فهذه العلاقات تجتاز آزمة فرض عليها فى النهاية أن تصبح أزمة حماية دينية 
بوسیلتین : 

آولاهما: 

الضجة الکبری التی يثيرها عدد من قباط الهجر الصریین كلما نقلت الأنباء 
خبر)ء مهما يكن تافهاً أو عارياً من الصحة:؛ من واقعة من أى نوع أحد آطرافها 
قبطى! 

وثئاشدتهما: 

هی الاهتمام المتزايد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانياء بوجه 
خاصء ودول العالم الغربی» بوجه عام» بالحالة المصرية القبطية/ الإسلامية 
والقبطية / الحكومية. ۱ 

والعلاقات القبطية الاسلامية فى مصر علاقات عمرها يجاوز آربعة عشي قرنا 
من الزمان» استطاع الصریون خلالها أن یحافظوا دائماً على حقیقتین : الایمان 
التعدد مسیحیا وإسلامياء والعیش الواحد مصريا. وهزمت هذه الوحدة جمیع 
محاولات التفریق بين الفریقین دینیاء اللذين يكونان فريقاً واحدا متماسکاً كالبنيان 
الرصوص وطنيةٌ وولاء. 

اس 
ولا يمل المصريون من استدعاء مقولة القس سرجيوس حین آراد البعض 


۵ 


تسویغ التدخل الا جنبی بحجة حماية الاقباط من مخاطر عیشهم مع السلمین» وهم 
أكثرية غالبة, فقال سرجیوس : «یریدون التدخل لحماية الأقباط » فلیمت الأقباط 
ولتحیا مصر» وکانت النتيجةء أن بقی الأقباط وبقی السلمون وبقیت مصر أيضا. 

فالتدخل الأجنبى فى شئون مصر مرقوض من الفریقین جميعاًء أو على الاقل 
من كثرتهم الغالبة الوطنية العاقلة؛ لانهم یعلمون حقا أن الا جنبی لا يريد خيرًا لأحد, 
ولا يريد خيرا بهذا الوطن أصلا. وکان الصریون الا قباط والسلمون, وهکذا 
يتحدث هانی لبیب فى کتابه» (یفخرون دائما بتوافر مقومات العیش الشترك) ومع 
وجاهة هذه القولة, وصحة ما تنبنی عليه من مقدمات فاننی منذ عدة سنوات آنادی 
بأن یکون السعی والعمل القبطی الإسلامى ‏ وفی العالم العربی كله لنقل: السیحی 
الاسلامی متجها نحو تحقيقه «العیش الواحد». والفارق بين الهدفین لیس شكليًا 
ولا لقظیا. فأما «العيش الشترك» حياة بين طرفين متباینین فیما تکون به مقومات 
هذه الحياةء والحقوق والواجبات فيهاء والنتائج التی تحققها لكل منهما. وأما 
«العيش الواحد» فهو حياة الواطنین التساوین فى أصل الواطنة» وفیما يترتب علیها 
من حقوق وواجبات, وفیما یکون نصیبا لكل مواطن من عزم وغنم؛ لا یفرق بینهم 
فى هذه الحياة أن إحدهما مسیحی والثانی مسلم؛ وإنما یجمعهما شرف الانتماء إلى 
وطن بنوه معاء ویحمونه بدمائهم وآموالهم معاء ویدفعون كل كيد يراد به بوقوفهم 
فى وجهه صفا واحدا. وفكرة العیش الشترك, بما ترسخه من وجود «صنفین,» أو 
«فریقین»» فكرة تتيح دائما للآخرين مساعی إيقاع الفرقة بينهماء والعمل على 
تشتیت جهودهماء والنفخ فى نار الفتنة التى لا تعدم أبدا حمقى يقبلون على إشعال 
المزيد منها وتوسيع نطاقها والولولة والصراخ بعد ذلك أنهم من ضحاياها. 

أما فكرة «العيش الواحد» فإنها تصد عن هذه السبيل أصلاء وتغلق الابواب فى 
وجه الذين يريدونها عوجاء تعوق مسيرة الصريين ومحاولتهم تعويض مسافة ما 
فاتهم بسيب الاستعمار والقهر المتواليين من الأخذ بأسباب تطوير الإدارة وتحديث 
الدولة والإسهام فى حركة العالم نحو توظيف المعرفة ومكتسباتها والعلم وانجازاته 
لصالح الا نسان» لا لصالح الحكام وحدهم ولا لصالح أدوات القمع السياسى والقهر 
الفكرى التى لا يعانى منها آحد. من الشعوب الصانعة للحضارات» كما يعانى منها 
المصريون منذ عشرات السنين. 
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وهانی لبیب يقدم فى کتابه نمانج مشرقة وصورا حية للعیش الواحد. وان 
سماه الیش الشترك. ولا یتقدم هافن لبیپ بکتابه هذا علی الذحو الذی براه قاریه 
فى آرض تتلقاه بالورود والریاحین» ولکنه یمشی به فى آرض مخافة, مليثة 
بالصاعب والعقبات. وهو لن پلقی هذه الصاعب والعقبات من بعض متعصبة 
السلمین وحدهم, لکته سیجدها أيضا وبقدر آکبر من متعصبة الأقباط وحمقاهم. 
ففى الفريقين متعصبون وحمقی, وفی الفریقین» جهلة یقودهم آصحاب الاهواء 
والصالح. ولکن واجب العقلاء من الفریقین وهانی لبیب من شبابهم الواعد أن 
یقفوا فى وجه موجات التعصب مهما بدت عنيفة» وآثار الحمق مهما كانت مخيفة» 
وأن يقدموا المثل من آنفسهم على تحمل المشقة فى سبيل وحدة الوطن ووحدة 
آبنائه, والا أضيحنا آو آمسینا غرياء فى بلدناء آو آصبحنا مشردين لا وطن لنا. 

ولیس لصر حصانة ذاتيةء ولا مناعة داخلية تحول بینها وبين الصیر الذى 
هوت إليه أو الذى ینتظر أن تهوی إليه بلدان آخری فى الشرق والغرب» وفی الشرق 
الأوسط بوچه خاص. وحصانتها الوحيدة هى عمل العقلاء من أبنائها الذين يرون 
مخاطر الفرقة» فیحولون بینها وبين أن يحقق العاملون لها آهدافهم. 

وفی خصوص العلاقات القبطية/ الاسلامية فى مصر ينتظر أن یژدی واجب 
مهم على الصعیدین الحکومی والشعبی, فلا ريب أن هناك عقبات فى وجه تحقیق 
الو‌جود الحر للمجتمعات الشعبية القبطية, ولا يقل عنه بل هو قطعاً يزيد عليه .ما 
تلقاه محاولات التجمع الشعبی . الفکری آو السیاسی.الاسلامية. والحکومة هذا 
مدعوة إلى العمل فى هذا الیدان بروح العصرء والی الإصلاح الذاتی الذى یستجیب 
لمطالب الناس ويحول بيتهم وبين أن يضعوا فرائس سهلة لطلاب المجد وطلاب 
الشهرة من ضحايا التعصب الأعمىء» آو عملاء العدو الاجنبی. 

وعلى الصعيد الشعبى ينتظر المصريون من القيادات الدينيةء السيحية 
والاسلامية» أن يكون صوتها العاقل الصادق أعلى من كل صوت یفتقر إلى معنى 
الصدق والعقل. وينتظر المصريون من الدعاة فى مساجدهم والكهنة فى كنائسهم 
أن يبُصروا مريديهم بحقيقة العلاقة الأزلية بين الصریین على اختلاف أديانهم, 
بعد أن تجاوز السياسيون الصادقون مقولة «عنصری الامة» ومقولة «العيش 
المشترك» إلى مقولة «العيش الواحد». 


ونحن فى هذا الجهد لا نرید من قبطی أن يترك دینه» ولا من مسلم أن یتنازل قید 
شعرة فما فوقها عن مقتضیات عقیدته أو شريعته أو السلوك الواجپ عليه بهماء 
ولکننا نرید أن يدرك الجمیم أنه لا بقاء لحدهما دون الآخرء وآن النار التی یشعلها 
آحدهما ستصیبه قبل أن تحرق الآخرين. وحسب کتاب هانی لبيب. مهما يكن قدر 
الاتفاق معه أو الاختلاف أن یکون نداء صادقا يحقق هذا العنی وینبه إليه. 


مقدمة 


هذه محاولة لفهم الشأن القبطى فى العصر الحديث. 

وهى محاولة كتبت بطريقة مغايرة. 
فى العقل الجمعى والذاكرة الوطنية المصرية. وعلى الرغم من أن الإطار العام لهذا 
الكتاب هو الإطار الصری العربی (المسيحية فى مصر) فإننا قد أشرنا أحياتا إلى 
الاطار العالمى بهدف توضيح العلاقة بين مكونات الجماعة الوطنية المصرية من 
جانب. والعلاقة بين الشرق والغرب من جانب آخر. هذا يتم من خلال أسسء أهمها 
الأساس التار یخی الذى يقوم عليه البناء بالحقائق الموضوعية حول أقباط مصر 
وكنيستهم الوطنية. لقد تميزت الأعوام الخمسة الأخيرة بعدة مؤثرات ومتغيرات 
بالنسبة إلى مصرء و ذلك بالمقارنة مع السنوات السابقة؛ وهو ما يحتم علينا أن نشير 
سريعا إلى حالة الأقباط قبل أن نفرغ إلى الإشكاليات التى حدثت فى الفترة الأخيرة. 

ولنا على ذلك عدة ملاحظات : 

منذ انعقاد مؤتمر «إعلان الأمم التحدة لحقوق الأقليات» الذى نظمه مركز ابن 
خلدون للدراسات الانمائية سنة ۶ ؛ ومازلنا نسمع صداه حتى اليوم مع الأخذ 
فى الاعتبار أن مناقشة قضية (الأقباط والأقلية) قد تطورت من الحدة والعنف فى 
النقاش إلى المرونة والمنهجية فى التفكير. 

- على الرغم من أن معرفتنا بتعامل الأقباط فى التعرض لقضاياهم تؤكد أن هذا 
يتم بوعى شديدء فإننا لاحظنا مؤشراً جدیدا للمرة الأولى بهذا الشكل الذى تميل فيه 
نبرة البعض من الأقباط إلى الحدة فى التعبير عن ما یعانونه, وهی ظاهرة تحتاج 
إلى التأمل؛ خشية أن يكون هذا الأاسلوب خروجاً من الثوابت إلى المتغيرات. 


رآينا فى هذا السیاق» بزوغ بعض الومضات لشخصيات قبطية» سرعان ما 
انطفأت لولا بعض الصحف والجلات التی صنعت منهم رمون قبطيةء يتحدثون عن 
الشأن القبطیء وهم بعیدون کل البعد عنه. 

وهو یحسب بقدر ما لصالح الناخ العام الذى تعيشه مصر الآن» خاصة بعد 
اتساع هامش الدیمقراطية بقدر آکبر مما سبق. 

*# 6د 6د 

حاولنا رصد المؤثرات التى تركت أثراً واضحاً من خلال تمهيد عام عن الدين 
والدولة؛ بدايةٌ من النشاة التاريخية للكنيسة؛ ومرورا بالكنيسة والاسلام» وعبور] 
إلى العصر الحديث: ثم وصولاً إلى علاقة الكنيسة بالجتمع المدنى من خلال نماذج 
عملية بارزة. 

أيضاء تعرضنا بعد ذلك إلى أزمة (الحماية الدينية) وهو مصطلح غربى فى 
الأساس الأولء ویعد إحدى آليات المركزية الغربية (وليست الشرقية)» وما يهمنا هنا 
أن نقکد عليه هو آن المصطلح نشا فى السياق «الإمبريالى» الغربى فى القام الأول 
وبالتالى ينتفى عنه ضرورة أن يكون هناك (حماية دينية) فى مصر. 

فالقضية فى مصر إذن غير مطروحة بهذا الشکل» وفى بساطة ليس أقباط مصر 
فى حاجة إلى حماية دينية من أية جهة خارج البلاد. 

وهو ما سيظهر هنا تاريخيا من خلال علاقة الاستعمار الغربى بالإرساليات 
التبشيرية فى الاضی» وبين علاقة العولمة بالحماية الدينية فى الحاضر دون أى 
إسقاط على الكنائس غير القبطية الأرثوذكسية فى مصر الن, بالإضافة إلى 
توضيح تفصيلى للمواطنة ودورها. 

وتناولنا بعض التفاعلات من حيث علاقة الأقباط بالدولةء ثم علاقة الاقباط 
بالمجتمع؛ فضلا عن الأخطار الخارجية على الدولة والأقباط والجتمع معا. ثم 
تعرضنا بعد ذلك إلى نماذج معاصرة عن العنف والتسامح. فى النهاية وضعنا عددا 
من الملاحق» وهی تضم شهادات ووثائق نعتقد أنها فى غاية الأهمية. 


كذ # 


ونحب أن نق‌کد هنا على آننا حاولنا رصد وتحلیل کل ما یتعلق بالسیحیین 
بشکل عام» ولیس حسب طوائفهم, لا يتميز به ما رصدناه من قضایا ذات طبيعة 
أبستمولوجية (معرفیة) وسوسیولوجية (اجتماعیة)» خاصة وآنها تعدت فكرة 
الطواتف» وقد حاولنا فى هذا كله أن نلتزم منطقة الامان الحاید فى كل ما تناولناه؛ 
بحيث آثرنا أن نسجل ملاحظاتنا فى بعض الاشکالیات فى نهاية کل قضية على حدة 
ويصورة مباشرة, وذلك كرؤية للمستقبل خلال انصهار کل هذه القضایا معا فى 
بوتقة وطنية واحدة, تتبلور فى محصاتها النهائیة؛ لتشکل ملامح مصر الحاضر 
والستقبل. 
وقد استخدمنا بعض الناهج البحثية: بداية من النهج التاریخی» ووصولاً الى 
النهج النقدی, بحیث یمثل النهجان معاً منظومة واحدة. 
اد كه 
¥ لد بو 


فار جو أن أكون قد وفقت فیما حاولت توضیحه هنا. 


۰ تمهيد 
الدين والدول 4 
(علاقات - نشاة الكنيسة ‏ الكنيسة والاسلام - 
فى العصر الحدیث - الكنيسة والجتمع الدنی - 
نماذج الجتمع المدنى المعاصر) 


لا شك أن لدینا ثغرات واسعة فى الوعی التاریخی / القومیء وقد تطورت هذه 
الثغرات لدی البعض فى شکل فجوات مظلمة فى العقل الجمعی الصری. وتحولت 
لاشبه ما یکون بالتمزقات فى ذاكرة الامة والوطن. 

إن دراسة دور ومواقف الكنيسة القبطية فى المجتمع الدنی الصری» تدل على أن 
الخطاب القبطی قد تشكل فى [طار الخطاب الوطنی العام؛ لأنه پشترك مع غیره من 
الخصوصیات الاسلامية المصرية ‏ العربية, کتحلیل لضمونه وبناء لتشکیله على 
مر التاریخ. إن التصدی للكنيسة الصرية ودورها فى الجتمع الدنی من منظور 
قومى يؤكد على وحدة الجذور والفروع فى الشبجرة الصرية الحافلة بالتغیرات 
التی یفرضها الزمن» ولکنها التغیرات التی لا تنفی الثوابت. 

إن التطورات المشتركة التی تجمع المصريين جمیعاً فى بوتقة واحدة ( الآن ) 
وتحت ظروف اقتصادية واجتماعية ممائلة» هی التی قدمت مصر کنموذج تقوم 
الحياة فيه على مبادی» آسهم الجمیع فى صیاغتها والرضا عنها وبها, ومن خلال 
کل هذه العناصر أو العوامل المشتركة؛ التی تفاعلت واندمجت مع بعضها البعض 
بمختلف العلاقات والصلات لقرون عديدة. وقد ظل الشعب الصری دائماً ‏ بکل 
مکوناته فى مختلف الجالات. يقف وقفة رجل واحد فى الدفاع عن مصر ضد آی 
شىء بهدد آمنه وسلامته, ليس جغرافیا فقط بل أيضاء كهوية ووطنية. وعلی مر 


۱۳ 


التاریخ والعصورء ظلت الحركة الصرية تؤدى دورها بنفس النهج واختلاف 
الصورة حسب ما تواجهه دون تغيير فى المبدأ. وقد ساعدت ثنائية الدين فى مصر 
بين المسيحية والإسلام على مدی آربعة عشر قرناً. على صياغة الوقف الواقعی 
والواعی الشترك الذی بعزن الفکر الوحد مما نتج عنه شعور الجماعة الوطنية 
الصرية, اکش فاکش, باحتیاجها بعضها إلى بعض کوحدة متكاملة ( بداية من وحدة 
الهوية والصیر, ووصولاً إلى وحدة التراث الذی آنبتته هذه الارض وغذته بأسباب 
البقاء والنمى)؛ ومع مرور الوقت يزيد اليقين بأن الصریین جمیعاً فى حشد وتعبقة 
واستعداد ورباط إلى یوم القيامة» فما تکاد تنتهی مرحلة إلا لتبدأ بعدها معركة 
آخری على جميع الستویات الفكرية والسياسية والعسكرية. 


علاقات (*) 


تعد الك القبطية من بین آقدم موسسات الجتمع الدنی الصری علی مدی 
عشرین قرنا من الزمان هو تاريخ نشأتهاء والكنيسة فى تکوینها على آرض مصر 
كنيسة شعبية (جماهيرية) معبرة عن الصالح العامة للشعب والوطن فى آن واحد 
مع الأخذ فى الاعتبار أن لها آلیاتها الخاصة من النظم والقوانين (التقنين الکنسی) 
بحکم طبیعتها وتكوينهاء وهكذا فإنها تعد من الثوابت الاستراتيچية للمجتمع 
الدنی, وبالبحث فى علاقة الكنيسة بالجتمع الدنیء نجد أن علاقاتها مدعمة 
للسجتمع من خلال استجایتها للإجماع الوطنی فى اتجاه مشروع الجماء 2 
(الشروع الوطنی)؛ لانها . حسب التاریخ. لیس لها أى مشروع سیاسی خاص بهاء 
فهى تتجاوز الفثة والطبقةء وفی الوقت نقسه تدفع بأبنائها للمجتمع الدنی حسب 
انتماءاتهم واتجاهاتهم: وما يؤمتون به من آفکار وآیدیولوچیات أو سیاسات خاصة 
بهم. إن تطبیق مفهوم «الجتمع الدنی» على مصر کنموذج عربی یختلف عن الفهوم 
الغربی له؛ وهذا الفهوم ال خیر يشير إلى التحول الهائل والحاسم الذی حدث فى 
الفکر السیاسی خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر بوجه خاص, کتعبیر عن 


(#) هذه الدراسة بعنوان (الكنيسة والجتمع الدنی فى مصر) نشرت فى تقریر «الجتمع الدنی», مركز ابن 


۱ 


الارادة التی آظهرها الفکر الغربی الحدیث(۱). ولکن فى مصر نجد أن (الکنیست) 
و(الجامع) أى المؤسسة الدينية المصرية من آهم رکائز (المجتمع المدنى الصری) 


والتى لا يُمكن قصلهما عنه؛ لان الدين عنصر رئیسی من مكونات الشخصية 
المصرية. 


والمعروف أن وعى البشر فى مصر يستمد الجزء الأكبر فيه من الدین, الذى يعد 
كما أشرنا أحد آهم مكونات العقل المصرى, بداية من عهد الفراعنة وفكرة (التوحيد) 
على يد « آخناتون» ومرور] بالديانة السيحية» ووصولاً إلى الديانة الإسلامية وحتى 
وقتنا هذا بكل الثوابت والمتغيرات التى تحدث فى الجتمع وهو ما یمکن أن نطلق عليه 
فى النهاية کمحصلة طبيعية ونهائية الوعی بالخصوصية المصرية. 

إن مقومات الكيان المصرى من عوامل تكوينية (معنوية ومادية)» والتى تتمثل 
فى: الحضارة ‏ التاریخ. الدولة التعددية الدينية ‏ الجغرافيا . البشر. الشروع 
الاجتماعىء بالإضافة إلى المعطيات الطبيعية والبشرية والثقافية والتنظيمية 
المستمرة/ المتطورة:؛ التى صنعت منذ فجر الزمان وفی العصور الحديثة7' . 
وقد تراكمت مقومات الكيان المصرى على مدى القرون الطویلة» وقامت المساحة 
المشتركة من المفاهيم والتطلعات واللغة الموحدة بين فقات الشعب ‏ کحياة مشتركة 
فى المجالات الاجتماعية . لصنم هذه النظرة الموحدة إلى الأرض والی الانسان , مما 
ساعد الدين (المسيحية والإسلام) على أن يصب فى هذه المساحة التى جعلت من 
هذه الحياة حياة مشتركة وميسورة" . وتبدت وحدة مكونات الامة مثذ الراحل 
المبكرة من تاريخ المعارك ضد المعتدى الخارجیء وهی المعارك التى يُدافع فیها أهل 
الارض عن آرضهم» وهو ما حدث بالفعل فى أثناء حروب الفرنجة ( الصليبية)» 
ويتضح من مسار هذه الحروب أن المعتدين الواقدين عاملوا الصریین كفصيلة 
واحدة دون تفرقة فى الدين. معنى هذاء أن النظرة المشتركة إلى الماضى تكون هی 
التعبير عن التصور الموحد للمستقيل من خلال التطابق فى إرادة أعضاء الجماعة 


للعمل على تحقیق هدف و 


۱۵ 


نشأة الكئيسة 

إن الكنيسة المصرية منذ تأسیسها على أرض مصرء منذ عشرين قرنا على وجه 
التقریب, كانت داثماً وأبدا (كنيسة الشعب )» فهى لم تتأسس بقرار سلطوی, ولم 
تدعم من حاكم مما حدد مسارها التاريخى إلى بعيدء ومن ثم, مسار الأقباط طيلة 
وجودهم فى الوطن ومعه . فمنذ عام ۳۱ ق .م وبعد هزيمة كليوباترا آخر حكام 
البطالمة. عرفت مصر كولاية رومانية بعد أن آلحقت بالقسم الشرقى البيزنطى من 
الإمبراطورية الرومانية على يد « أغسطس قيصر». ومن هذا التاريخ لم يترك 
الرومان وسيلة إلا وابتکروها لاستغلال موارد البلاد إلى أقصى حد ممکن(*) 
حتى أصبح من سمات النسق المصرى فى ظل الحكم الرومانی تبلور النزعة 
الانفصالية عن بيزنطة؛ وبداية عصر قبطى له مقوماته")» ولم يلبث أن ظهر عامل 
جديد فى الأفق حول الشعب المصرى من شعب وديع مسالم إلى شعب عنيد مقاوم» 
ذلك العامل هو ظهور المسيحية فى مصرء وانتشارها على يد «مرقس الرسول, (۷, 
بعد الانفصال الكامل (عنصرياء ودینیّاء وطبقیاء ولغوياء وحضاریا) بين الحكام 
والحکومین » واستوعبت الكنيسة القبطية الكيان المصرى كله : الأرض 
والشعب” )2 مما أحدث تطابقًا بين الموقف الدينى والنزعة القومیة(۲۱۰. ومن سمات 
السيحية وعظمتها آنذاك أنها لم تجذب طبقة دون آخری» فهى العقيدة التى اعتنقها 
عامة الشعب فى الحضر والريف بحرارة وایمان» حيث عاش المصريون ستة قرون 
بعد ميلاد السيح يمارسون دينهم فى إطار الکنيسة القبطية؛ وقبل الفتح العربى 
لمصر عرّف العرب آهل البلاد باسم (القبط) كما أطلقوا على مصر (دار القبط) ولا 
كان المصريون إذ ذاك مسيحيين: فقد استعمل العرب كلمة (قبطى) للإشارة إلى 
السكان الأصليين للبلاد » آما عن كلمة (قبط) فهى تحريف للكلمة اليونانية 
أيجيبتوس 5ا0تاع ن4 التى أطلقها اليونانيون على مصر والنيل'١2.‏ ومن متابعة 
التراث الذى استقر فى الذاكرة المصرية منذ قيام الكنيسة القبطية فى القرن الأول 
الميلادى وحتى الآن؛ نجد أن ثمة ثوابت فى الكيان الصری, تؤكد وجودها تلقاثيًا 
كلما نشأت ظروف معينة؛ وتحقق بذلك لهذا الكيان الاستمرارية ۲۱۲ وهذه الثوابت 
هی : 

الانتماء للأرض مما یجعل خدمتها جزء] أصيلاً من التدین العمیق . 
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التقدیر الخالص لقبط مصر منذ أيام الصحابی الكبير «عبد الله بن عمر» و«عيد 
الرحمن بن عبد الحکم» وحتی «رفاعة الطهطاوی». 
رمز الصلیب والهلال الذی صنعه الصریون . 


الكنيسة والاسلام 
)Reliion Pluralism)‏ منذ دخول الرسلام عام .1۶ مء والذی بدا بلقاء تاریخی 
وودی متمیز بين البابا «بنيامین الأول» و«عمرو بن العاص» حسبما سجله 
المؤرخان «ساویرس بن الققع» و«عبد الررحمن بن عبد الحکم »» بالإضافة لما 
سجله كتاب (آخبار القدیسیین) * '). ومن الأحداث والكتابات التاريخية» نجد أن 
هناك تقديرًا خالصًا لقيط مصر.کما ذكرنا من قبل وهو تقدير يجعل الحياة 
الاجتماعية التى تفرز الحياة الدستورية القائمة على مبدا الواطنة(*۱. 

وعلى هذا النحوء بدأ تكوين مصر العربية بعد دخول «عمرو بن العاص»؛ وخلال 
القرون الأربعة أو الخمسة الأولى للهجرة الإسلامية تحت تأثير ثلاثة متغيرات 
كيرى يي 

هچرة القيائل العربية المتتابعة والمتدة والمكثفة. 

دخول الغالبية العظمی من المصريين القبط فى الدين الإسلامى. 

تحول سكان مصر (مسيحيين ومسلمين) من اللغة القبطية إلى اللغة العربية. 

وقد تفاعلت هذه المتغيرات الرئيسية فيما بینهاء ومارست تأثيرها الحضارى 
الحاسم, ولکنها تفاعلت أيضاً فى الوقت نفسه كما جرى تشكيلها فى مجتمع له 
تاريخه؛ وأنساقه الثقافية/ الاقتصادية/ الاجتماعية. 

وخلال العصور الإسلامية المختلفة عاش الأقباط كما عاش المسلمون فى مصى, 


1۷ 


وعانوا جمیعاً من استبداد بعض الحکام بدرجات متفاوتة؛ وان کانوا یزیدون من 
اضطهادهم للمسیحیین, لکن فى إطار اضطهاد الشعب الصری ککل . 

ویمکننا أن نقول إن هناك بعض العصور الاسلامية» وعلی سبیل الثال : الدولة 
الطولونية والدولة الا خشيدية والدولة الفاطمية والدولة الأيوبيةء التی اتسمت بنوع 
من الاستقرار والامان» على العکس من الدولة الملوكية والدولة العشمانية التی 
اتسمت بنوع من عدم الاستقرار لحال الاقباط فى مصر(۱۷؟, والتی اختلف وضع 
الاقباط فیهما بترسیخ مفهوم الاقلية الدينية وتکریسه بعد دخول الرأسمالية 
الأوروبية فى مرحلة الامبریالیة۱, بما یسمح لهذه الاقلية أن تتمحور على ذاتها 
من خلال أسس طائفية وإقليمية وسلالية (اثئیة). وبوجه عام, فقد تمین الواقع 
الصری بالتعددية الدينية فى صورته الأولى منذ منتصف القرن السابع الهجری» 
وآصبحت هذه التعددية هى الدرسة الأولى التى تعلم فیها الصریون حتمية وجود 
الآخر الدینی الچدیر بالاحترام وانتقلت بعد ذلك حصيلة هذه الدرسة إلى الراحل 
التالية للتعددية الفكرية والثقافية والاجتماعية» وصار احترام الآخر الدینی هو 
الشرط الضروری لاحترام الآخر السلبی. 

وبذلك تحدد هدف العلاقة بين الدینین من خلال |براز الركائز الفكرية الستمدة 
من کل دين لدعم مساحة القیم والفاهیم المشتركة بینهما كخلفية مرجعية كامنة فى 
وجدانهم وضماثرهم؛ ولیس باستبعاد ال خر أو استیعابه٩۲).‏ 

وقد ترس خت بعد ذلك مبادی مشتركة؛ استطاع السیحیون من خلالها أن 
يعيشوا فى إطار الحضارة الإسلامية العربية من خلال مواطن الالتقاء فى القيم 
المشتركة (وعلى سبيل المثال : التوحيد. الله واحد حى قیوم. الله خالق السموات 
والأرض الله محب للبشر. الله ذو الغفران والرحمة . الله هو الحميد الجید ) 
وأصبحت هذه المبادئ هى مفتاح فهمنا لعلاقة المسيحيين بالمسلمين داخل الحضارة 
العربية”' '". إن التعايش المستمر على طول مسار الحركة المصرية ؛ والاعتراف الذى 
يُبديه الإسلام بالمسيحيةء والسماح لمعتنقيها بالبقاء على دينهم والقيام بنشاطهم 
الاجتماعى والاقتصادى والاداری, قد ساعد على تأصيل الجذور لزید من الامتزاج 
والوحدة بين مكونات الشعب الواحد( "؟» ومن ثم : 
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اقتناع الشعب مع تواصل حرکته الوطنية والدستورية» بعدم جدوی الجدال 
الدینی. 

- ترسیخ الاقتناع لدی مکونات الچماعة كلها بضرورة حتمية الانصهار معا فى 
وحدة حقيقية ضد التحدیات الخارجية والداخلية. 

- تطور الساحة المشتركة من الفاهیم والقیم والأهداف بامتزاج إلى وحدة من 
خلال العمل الشترك. 

وهذه الساحة الشتركة ليست بدیلاً عن الدین(۲ "بل هی : 

۱ تتغذی فى مضمونها من الدیانتین . 

۲تتضمن الا صالة لكل مکون فى مکونات الجماعة. 

تحت کل من کوت الحمافه كل أ ين اسلا ماز ها لانيتة عامل 

وهکذا تأكد أن الجتمع الصری فى جوهره ظاهرة ذات طبيعة معنويةء تنطوی 
على الوعی الجمعی الذى یستوعب الجماعة کلهاء والذی ینتمی كله إلى تراث 


فى العصرالحدیت 

إن م خطط الالحاق والتجزئة للمنطقة العربية بدا بالفعل مع تدهور آوضاع 
السلطنة العثمانية مع نهایات القرن الشامن عشرء وارتبطت دوماً عملية تجزتة 
النطقه بتنفيذ سیاسات الالحاق الاقتصادية للقوی الخارچية, حتی قیما بعد 
الاستقلال(۳۳". 


ومع استشراء تغلغل النفوذ الأوروبى فى ولایات السلطنة ( الارسالیات 
التبشيرية) حصلت الدول الأوروبية على امتیازات» ترتب علیها تحول مفهوم الملة 
غير الإسلامية إلى مفهوم الا قلية» وبذلك بدأ غزو ال مبراطورية العثمانية ياسم 
الدين من خلال تعاون فرنسا مع القاتيكان فى دقع الطوائق الكاثوليكية إلى 
أحضان الكنيسة الرومانية» وقد امتنم الأقباط عن التعاون مع الإرساليات, 
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ورفضت الكنيسة الصرية الاعتراف بسيادة کرسی روما على الكنيسة القبطية فى 
مقابل بسط الحماية على القبط. وفی آثناء الاحتلال الاستعماری البریطانی, اتخذت 
مکونات الجماعة ‏ الا قباط والسلمون. موقف الوحدة بأجلى بیان» مما جعل 
السلطات البريطانية تشجم نشاط البشرین للعمل على احتواء المؤوسسة الدينية 
الوطنية (الكنيسة الأرثوذكسية)ء وتفکیکها!*۲. 

واارت ثورة ۱۹۱۹ بعد ذلك» فى مستوی التکامل بین الاقباط والسلمین (*۲) 
من خلال : 

. مستوی المشاركة السياسية فى قيادة الثورة. 

. مستوی مشاركة الأقباط فى تكريس مفهوم الشعب الواحد . 

لذلك؛ نجد أن انعقاد المؤتمرين القبطى والإسلامى عام ۱۹۱۱ جاء فى ظروف 
أزمة اقتصادية شديدة بدأت فى عام ۱۹٩۰۰‏ وبنفس هذا المعيار نجد أحداث الفتنة 
الطائفية التى عرفتها مصر على مدى الربع قرن ال خیر» وعلى سبيل المثال (أحداث 
الخانكة ۱۹۷۲ ) تأتى فى إطار تغييرات اجتماعية واقتصادية حادة. 

وفى القابل» نجد أن مشروعا الثورة فى عام ١5١5‏ وعام ۰۱۹۰۲ يُمثل كل 
منهما نهوضا وتقدمًا فى تاريخ مصر الحديث» ودفعة فى اتجاه التكامل / الاندماج 
بين مكونات الجماعة الوطنيةء واستقرارا للحالة الدينية بين المسلمين والاقباط۳). 

وقد طحت ثورة بولیو ۹۵۳ ۱ أسسا جدیده للنکامل" "من خلال : 

- مشاركة الأقباط فى المشروع الذى طرحه النظام لتحرير البلاد وإعادة بنائها. 


- بروز مواقف الكنيسة المصرية وتوحدها مع الموقف القومى الناهض للعدوان 


الإسرائيلى وللصهيونية. 
- مبدا المساواة وتكافق الفرص بين المواطنين على اختلاف عقائدهم الدينية الذى 
طرحه نظام یولیو . ۱ 
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التکامل فإن أحداث السبعیتیات لها طابع النکوص (الطائفی)ء مما شکل تطورا سلبيًا 
لحق بالتکامل بين الجماعتین وبصورة یصعب تقدیرها إذ لم نضعها فى إطار 
ال زمة الجتم عية الشاملة ٩۲"‏ . إن الابداع الجمعی للشعب الصری قد اتخذ نفس 
الرموز فى المواقف التشابهة» وان فصلت بینهما قرون من الزمان؛ حیث شهد على 
ذلك رمزی الصلیب والهلال الذى صاغه الصریون آیام حروب الفرنجة, ثم رفعوه 
علماً يضم جموعهم ویوحد صفوفهم أقباطًا ومسلمین. یام ثورتهم الجيدة عام 
۹ بوحدة لم تبن على نفی الهلال أو الصلیب, بل كان رمزها احتضان 
الهلال للصلیب, كرمزين لاحتضان الغالبية الدينية للأقلية» وكصيغة وجود حى 
قوی! ".إن تاريخ مصر قى القرن العشرين يعكس محصلة نهائية نتيجتها أن 
درجة (التكامل / الاندماج ) بين مكونات الجماعة الوطنية تزداد مع فترات النهوض 
والتقدم» والعکس صحيح” ". ويمكن أن ندلل على هذه الكلمات ما سجله 
رحالة إنجليزى یدعی« س. ه.ليدر» فى كتابه « آبناء الفراعنة العاصرون » قى 
بدايات هذا القرن ۲۳ حيث قال :« فى يام الفيضان المنخفض الذى يُهدد حياة 
الصریین, كانت المسيرات التى تضم المسلمين والأقباط معاًء تمضی فى الشوارع 
تنشد بصوت واحد فى نغم موحد تضرعاً مشتركاً صيغت مقاطعه من صلواتها 
التقليدية : «کیریالیسون (* الله الله لا له إلا الله » ». 


الكنيسة والجتمع الدنی 


منذ أن اعتتق الصریون السيحية بشکل جماعی منظم ۳۳ التأموا فى جماعة 
منظمة» وأسسوا (الكنيسة القبطیة) كأقدم واعرق مؤسسة شعبية "من 
موسسات الجتمم الدنی الصری, فهی مازالت مستمرة دون انقطاع لا يقرب من 
عشرین قرناً من الزمان, تؤدى مهمتها ککیان مستقل له رئاسته وتنظیمه الکتمل 
والکتفی بذاته داخل مصر(۳۹*. من هذا المنطلق: ظلت الكئيسة الصرية لدی أبتائها 
تلعب دور القيادة الوطنية» وال طار الحامی للشخصية الوطنية من خلال دفاعها عن 
مصالح الصریین فقد لعب الا کلیروس دائماً دورهم بالنزعة إلى الاستقلال النسبی 


(*) کلمة قبطية تعنی (یارب ارحم). 


۳۱ 


عن العرشء مما آدی إلى تنامی القاومة ضد الحکم البطلمی فى أواخره؛ وازدادت 
القاومة فى القرن الثالث إذ تلاقت العارضة الشعبية فى حضن الكنيسة المصرية 
آخذة صورة الاستشهاد, واستمر بذلك موقف التطابق بين الاقباط والكنيسة ا" 
معبر] عن توحدهم الایمانی بوجه عام والوطتی بوجه خاص . 

إن الكنيسة القبطية لعبت دور الحاضنة الوحيدة للوجدان والتطلعات الصرية 
لدة ستة قرون متصلة حتی الفتح العربی» وفی هذا الحضن الرءوم, تعلم 
الصریون وتربوا ومارسوا الكرامة والاخلاص, ولم ينسوا هذاء پل حملوه فى 
آعماقهم كوديعة صالحة وبذرة طيبة ثمينة, ولو تغير الانتماء الدینی(۳۷, لذلك كان 
من الطبیعی أن تستقر فى الوجدان واللاشعور الصری بوعی وفی العمق الدفین 
أمنية؛ هی أن تکون مصر ککنیستها مستقلة غير تابعة, وهکذا عاشت الكنيسة 
القبطية دائما رؤية مستقبلية للوطن ۳ وعاش الصریون داخل هذا الکیان 
(الكنيسة) الذی بدأ یضمهم, ثم اطمأنوا إليه فحملهم كسفينة نجاة عبر العواصف 
العاتية» وجاء وقت كانت الكنيسة فيه مرادفاً لصر ورجالهاء هم العبرون عن صوت 
مصر, تلك هى الكنيسة القبطية الستقلة التی آصبحت لدی الصریین رما 
للاستقلال فى غیاب الاستقلال السیاسی الحقیقی "۳ . [ن المسيحية تدعو آبناء‌ها 
إلى عدم التخلی عن انتماءاتهم الوطنية والسياسية, بل وعلیهم التمسك بحقوقهم 
الستمده من النظام الدنی القائم من جانب, والتزام هم بتأدية ما يجب نحوه من 
الجانب الآخر'“فالاقباط فى مصر طائفة فريدة [ذا قورنت بالاقلیات الأخرى فى 
العالم؛ إذ ان جذورهم العريقة وأصولهم الواضحة فى دولة لها تاريخ طويل 
معروف, جعلتهم جزء لا یتجزآ من نسيج الشعب الصری بأغلبيته السلمة 
اجتماعیا ودیموغرافيًا ** من خلال فرضية مؤداها أنه یعیش على آرض مصر 
شعب واحد یتکون من أغلبية تدین بالاسلام؛ وأقلية عددية يُمثلها القبط تدین 
بالمسيحية؛ لأنهم كأقلية دينية لا پشکلون آقلية عرقية أو سلالية (اثنية) أو لغويةء 
وهو الامر الذی میز الشعب فى مصر بدرجة عالية من التماسك 500121 
8 أو التکامل / الاندماج الاجتماعی 1016812100 لعنه50 ٤“‏ . وهکذا فیان 
خصوصية الخطاب القبطی تشترك فى واقع الأمر مع غیرها من الخصوصیات 
المصرية ‏ العربية ‏ الاسلامیة!۳. 


۳1 


تماذج الجتمع الدنی المعاصر 

لقد آثرنا أن نتناول هنا ثلاثة نماذج عملية, یمثل كل منها وزیا فى الجتمع 
الصری, واستحسنا أن نشير إلى نماذج فكرية أيضاًء تمثل فى اعتقادنا اتجاهات 
مهمة فى الكنيسة: ليس لكونهم على رأس النماذج العملية التى كتبنا عنها فقط 
ولكن ایض لإسهاماتهم البارزة / المؤثرة . 

وقد راعينا أن تغطى نماذجنا المؤسسة الدينية المسيحية بوجه عام . 
والمركز القبطى للدراسات الاجتماعية كنموذجين عمليين. 
للتربية والتنمية . 

أما على مستوى الكنيسة البروتستانتية» فقد أخذنا الهيئة الإنجيلية للخدمات 
الاجتماعية كنموذج عملى. 


مجموعة التثمية والرکز القبطی (*) 

يعد الوعی هو السمة الرئيسية الشتركة فى مختلف حقوق الثقافة والعرفة» ومن 
هذا المنطلق نجد فى الكنيسة القبطية (الأرثوذكسية) مجموعتین» يشكل کل منهما 
منظومة متكاملة للعمل الثقافى داخل الكئيسة من خلال دورهما الفكرى التنويرى . 

والمجموعتان هما: مجموعة التنمية الثقافية المركز القبطى للدراسات 
الاجتماعية. 

أولا: مجموعة التنمية الثقافية : 

تكونت مجموعة التنمية الثقافية منذ سنة ۱۹۸۹ فى إطار المجموعات المتخصصة 
التى كونتها «أسقفية الشياب» تحث رعاية الأنيا «موسی»/ (أسقف عام الشياب 


(#) محضر نقاش مع سمير مرقس مسئول مجموعة التنمية الثقافية. ومؤسس ومستشار المركز القبطی 
للدراسات الاجتماعية بمقر المركزء يوم الاثنين ١١‏ نوفمبر ۰ ۰۱۹۹ 


۳۳ 


بالكنيسة القبطية الارثونکسیة) وتری الجموعة أن الوعی والاستنارة هما السند 
والدعامة لكل إنسان يبغى بالفعل البلو غ إلى الکمال الروحی والحضاری» 
ویتحقق هذا الوعی من خلال ثلاثة مستویات: الوعی بالذات-الوعی بالا خر. الوعی 


بالله. 
وللمجموعة محاور عمل» تتمثل فى الآتى : 
١.فهم‏ التراث الکنسی فهماً مستنیر من منظور ثقافی» واعادة قراءته قراءة 
معاصرة . 


۲ إعادة قراءة تاريخ الجماعة الكنسية من خلال الاطار الاعمء وهو تاريخ 
الجماعة البشرية (المصرية والعالمية) قراءة معاصرة . 

۳ دراسة الواقع المعاصر بظواهره الثقافية المتعددة كنسيا / مجتمعيًا بمختلف 
التيارات والحركات الفكرية والاجتماعية المعاصرة . . 

ء -محاولة استشراف الستقبل من خلال الدراسات المستقيلية . 

تنمية القدرات العقلية وطرق التفكير واكتساب المهارات الثقافية . 

وتحاول مجموعة التنمية الثقافية من خلال هذا الاهتمام أن تشكل رؤية ثقافية 
مسيحية تجاه القضايا والمفاهيم المختلفة؛ كذلك ابتكار وسائل متنوعة تدعم هذا 
الخط. 

ولمجموعة التنمية الثقافية مجالات عمل» ومنها على سبيل المثال : 

الندوات العامة. اللقاءات الثقافية (السئوية). 

ثانيا : المركز القيطى للدرسات الاجتماعية : 

يهدف المركز إلى رفع الوعى العام لأعضاء أسقفية الشباب» وذلك عن طريق 
تحليل الواقع المصر ى المعاصر فى شتى ظواهره وجوانبه مع بحث العراقيل التى 
تعترض نموه» و اکتشاف الحلول الممكنةء ومعرفة الوسائل العلمية التى تحققهاء 
وذلك من خلال الدراسات العلمية والمنهجية واللقاءات الفكرية المتنوعة التى بشارك 
فيها كبار الكتاب والفکرین والتخصصین,» وللمركز هيكل عام يتكون من : 


۳ 


۱-وحدات متخصصة (وحدة الاقباط . وحدة القضایا المجتمعية العاصرة. وحدة 


السكونية). 
۲ وحدات معاونة (وحدة التابعة والتوثيق ‏ وحدة النشر.وحدة الاتصال الفقافی - 
المكتبة). 


ويهتم المركز القبطى للدراسات الاجتماعية بالعديد من المحاور وهى : 
١‏ دراسة أوضاع الواقع الصری المعاصر ثقافيًا واقتصادیا واجتماعيًا لاجل تنمية 
REE‏ 
۲ حصر وتحديد عوامل التخلف فى الواقع لتجاوزها. 
وتعمیق الاحساس بالستولیة الحضاری . 


٤‏ .[براز القومات الحضارية للاقباط, وإسهامهم الفعال فى بناء المجتمع عبر 


التاريخ . 
4 محاولة استشراف الستقبل. وذلك بالاهتمام بالدراسات الستقبلية. 

وتنحصر مجالات عمل الرکز فى : 

الإصدارات : اللفات الوثائقية . الأورأق الدراسية . اللفات الدراسية والهارات 
التنمويةمجلة آغابی . 


بالاضافة إلى الحاضرات الدورية والحلقات النقاشية واللقاءات الفكرية . 

على هذا النحی, فقد حقق کل من : مجموعة التنمية الثقافية والمركز القبطی 
للدراسات الاجتماعية کوحدة واحدة متكاملة توجهات فلسفية جديدة على الكنيسة 
القبطية نذکر منها : 

أن هذه الوحدة المتكاملة جاءت لثلبية حاجة ملحة داخل الكنيسة . 
الاسلامی الذی شمل القضایا الوطنية العامة کحوار ثقافی ولیس دينيًاء فهو نوع 


ا 


من مد الجسور بين الكنيسة والمجتمع؛ للتأکید على أن الكنيسة جنء من الجتمع 
تشارك فى همومه وقضایاه . 

ونؤكد أن الحوار الفکری / الثقافی» شمل المواطنة ‏ التعددية. العدالة الاجتماعية, 
وهو ما یمکننا أن نطلق عليه حوار القضایا العامة» وهنا پهمنا أن نفرق بين ثلاثة 
أنواع فى الحوار السیحی.الاسلامی : 
١‏ الحوار اللاهوتی ‏ الفقهی» وهو نوع من الحوار لا تعرفه مصر . 
٣‏ . حوار الحياة العامة وهو حوار الحياة اليومية الشتركة بين الاقباط والمسلمين, 

کحوار مستمر ودائم . 
۳-حوار القضایا العامة» وهي أ لستحدث . 

والنوع الأخير هو الذی تعاملت معه کل من : مجموعة التنمية الفقافية والرکز 
القبطی للدراسات الاجتم اعية, صار هدفاً لهما للوصول لرژی مشتركة فى 
الإشكاليات الثقافية والفكرية التی تمر بها مصر . 

من هذا النطلق» فإن الجموعة والرکز یمثلان معا فلسفة رژية الكنيسة 
الأرثوذكسية للثقافة بصفة عامة فى مصر. 

وإذا كان المركز القبطی للدراسات الاجتماعية قد جاء کمحصلة طبيعية عن 
التخصصة بأسقفية الشباب ) قد جاءت کثمرة من ثمار الجموعة ایضا . 

وفی رأيناء أن الفضل لنشأة هذه الجموعات التی تعمل فى إطار خدمة الشباب 
يرجع إلى الأنبا موسی «أسقف عام الشباب» الذى يدعم كل ما يتعلق بالفكر 
والثقافة معنويًا وفكريًا ومادیا بدون حدود لشعوره بأهمية هذا العمل للشباب الذى 
يتولى مسئولیتهم ورعايتهم. وبعد, نجد أن : مجموعة التنمية الثقافية والمركز 
القبطى للدراسات الاجتماعية يشكلان منظومة فكرية, تتبع الأولى الأسقفية العامة 
للشباب كصيغة شبابية, والثانى الأسقفية العامة للخدمات كصيغة بحثية, 
تعمل على مستوى التخبة الثقفة فى مصر حتى تكتمل الدائرة الفكرية لعملهما معاً. 


۳1۹ 


جمعية الصعید للتريية والتنمیه 

بدأ نشاط جمعية الصعید للتربية والتنمية سنة ۱۹۶۱ عندما أسسها الآباء 
الیسوعیون» وعهدوا بإدارتها إلى الأب «هنری عیروط الیسوعی» المصرى الجنسية 
والحاصل على درجة الدکتوراه فى علم الاجتماع» حیث تعتبر آطروحته 
(الفلاحون) أحد آهم الراجع عن واقع الریف الصری فى ذلك الحین, والذی 
استخلص فیها أن نقطة البداية للتطویر هى الریف» وتنمیته من خلال التعلیم. لذاء 
كان الدخل الأول لعمل الجمعية هو المدارس (التربية). 

وفی عام ۱۹۹۱۶ انتقلت إدارة الجمعية من الأباء الیسوعیین إلى إدارة العلمانیین 
(أى من غير رجال الدین) ۰۳ وفی سنة ۱۹۱۷ أعيد اشهار الجمعية بوزارة الشئون 
الاجتماعية» وأصبحت بعد ذلك ذات صفة عامة . 

تهدف الجمعية منذ بداية عملها إلى تحقیق التنمية الشاملة للإنسان الصری فى 
الصعید مستهدفة الاکثش احتیاجاً دون آدنی تمییز دینی أى طائفی, للوصول لغد 
أفضلء يُصيح الإنسان قادرا فيه على بناء ذاته» والاسهام فى بناء مجتمعه مع 
الآخرين بعد ذلك. 

وفى سبيل ذلك» انتهجت قيادة الجمعية أسلوبا يقوم على المشاركة واللامركزية 
فى العمل من خلال روح الفريق مما أدى إلى انفتاح الجمعية على احتياجات البيئة 
المحيطة بالطفل الفقير (المستهدف الأول)؛ ودخولها فى مجالات التنمية الاجتماعية 
والثقافية والاقتصاديةء وبدأت الجمعية فى الانفتاح على غيرها كجزء حى متفاعل 
مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية من أجل مستقبل مشرق مبنى على ثوابت 
المجتمع المدنى التى تحترم التعددية الفكرية والعقائدية, وتتيح فرص المشاركة فى 
اتخاذ القرارات من خلال المؤسسات. 


1 وعلى هذا النحو تعمل الجمعية من خلال اتجاهين أساسيين: هما : التربية 


() محضر نقاش مع أمين فهيم رئيس مجلس إدارة جمعية الصعيد للتربية والتنميةء (حيث تولى رثاسة 
مجلس الإدارة منذ ذلك الحین» وحتی شهر فبرایر عام 5١ ۰ ٠‏ ).. بمقر الجمعية» يوم الخميس ٩‏ يناير 
۳۹۹۲ 


۳۷ 


والتنمية» بحیث يمثلان وحدة واحدة متكاملة یتداخلان فیها ویتشابکان بدون 
تعارض أو تضاد. 

التربية 

تعد التربية هی العمود الفقرى لعمل الجمعية من خلال ۲۷ مدرسة مجانية غير 
مُّعانة؛ تملكها الجمعية وتديرهاء حيث تخدم ما يقرب من ۱۲ ألف تلميذ وتلميذة 
(مسيحيين ومسلمین) موزعين على © محافظات هى: القاهرة, والنیاء وسوهاج. 
وقنا. 

وقد أدركت الجمعية دورها الخاص فى تحقيق المادة (9؟) من اتفاقية الأمم 
التحدة الخاصة بحقوق الطفل» والتى تنص على أن الرؤية الشاملة للتربية 
الأساسية للطفل تقوم على تنمية شخصيته وازدهارها بشكل متكامل. 

وأخذت الجمعية على عاتقها القيام ببرنامج تربوى متكامل؛ يقوم على تشجيع 
الإبداع؛ بداية من رفع الستوی التعليمى للتلامیذ» ومرورا بتنمية قدراتهم 
ومواهبهم الفنية» ووصولاً إلى إكسابهم مهارات أساسية فى مجالات الأشغال 
اليدوية والتدريب المهنى؛ وذلك بتجاوز المحيط المدرسى (التعلیمی) إلى المحيط 
البيئى (المنزل ‏ الأصدقاء . الجیران) ليشمل المجتمع ككل من خلال برنامج (من طفل 
إلى طفل) الذى ینمی الإحساس بالمسئولية؛ ليتعلم الطفل الكبير رعاية من هو أصغر 
منه صحياء كأساس متطور للبعد التكوينى المعرفى واکتساب الهارات اللازمة 
والمناسية لمرحلته العمرية وإمكاناته الفردية. 

ويكلل ذلك ببرنامج للتربية السياسية على الممارسة الديمقراطية من منطلق 
التعرف على حقوق الطفل وواجباته والسعى إلى تحسين ظروف بيئته الريفية 
بحملات لنظافة الشوارع: وزراعة الأشجار على جانبیه, والانفتاح على الاهتمامات 
القومية: إلى تطوير التعليم الحرفى وتنمية القدرات البدنية للطفل و تنمية المواهب 
الفنية » وتولى الجمعية اهتماماً خاصا للتربية الدينية ( للمسلمين والمسيحيين على 
STE‏ 
وزملائه ثانیا. 


۳۸ 


التنمية 

كان اهتمام الجمعية بالتنمية والعمل التتموی محصلة طبيعية نتيجة لاختیارها 
الاهتمام الشامل بالانسان ككلء بداية من البعدین: الروحی والتربوی» ومرورا 
بالبعد الاقتصادی» ووصولاً إلى البعدین : الثقافی والاقتصادی. فحركة التنمیة 
فى رؤية الجمعیة هی تعظیم الامکانات واستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال 
العنصر البشری (الانسان)؛ وینقسم العمل التنموی للجمعية إلى مجالات متعددة, 
منها: مكافحة الأمية (من خلال برنامچ تعلم تحرر وبرنامج الدرسة الوازیة) 
والصحة والشباب وتنمية المرأة والتنمية الثقافية والتنمية الاقتصادية . 

ویعد عام ۱۹۹۷ بالنسبة لجمعية الصعید للتربية والتنمية هو عام الاحداث 
التميزة» بداية من الانتقال إلى مقر الدار الجديدة فى بداية العام؛ لتأخذ الجمعية 
الشکل الوسسی, ثم افتتاح معرض الجمعية السنوی للمنتجات الفنية اليدوية 
لمركزها باخمیم (لوحات فنية ونسیج) وحجازة (قطع فنية بالخشب)؛ ومرورا 
بزيارة الانبا إسطفانوس الثانی «بطریرك الاقباط الكاثوليك فى مصر» ثم زيارة 
السنیور باولی چیلیو مسفیر الفاتيكان» بالقاهرة لقر الجمعية, ووصولاً إلى زيارة 
أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالصعید (مطران کل من: النیا وأسیوط وسوهاج 
والاقصر) إلى الدار الجديدة للجمعية؛ وهو ما تکرر آکثر من مرة فى الأعوام التالیة. 

وعلی الرغم من التوتر فى شکل العلاقة بين رتاسة الكنيسة الكاثوليكية و بين 
قيادة جمعية الصعید, فإن هذه الزیارات ‏ کما نعتقدهی بمثابة التعبیر الواضح عن 
عمق العلاقات ودرجة التقدیر للجمعية وللعاملین فیها. 
الهيئة الانجيلية للخد مات الاجتماعية”*) 

تأسست الهيئة الإنجيلية لتصبح مؤسسة رائدة فى مجال التنمية والخدمات 
الاجتماعية؛ تعمل وسط البسطاء فى ريف مصر وأحيائها الشعبية» وتمتد يدها 


(*) استفدنا كشيرا فى كتابة هذا الجزء على الكتيب الذى صدر بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيس 
الهيئة؛ بالإضافة إلى المصادر الاخری. 


۳۹ 


للملایین من آبناء مصرء وصارت حالیا واحدة من آکبر الوّسسات التنموية فى 
الشرق الا وسط, يبلغ حجم الستفیدین من خدماتها سنویا نحو ملیونی مواطن فى 
سبع محافظات, وتعمل الهيئة حالیا فى مختلف مجالات التنمية من التعلیم والصحة 
إلى التنمية الاقتصادية والبيثية وغيرها فى الجتمعات الريفية والعشوائية» كما تهتم 
الهيكة من خلال إدارة الدراسات والجوار بدعم الحوار المسيحى ‏ الإسلامى لبحث 
القضايا القومية من جانب» وأيضًا الحوار المسيحى ‏ المسيحى والحوار القومى من 

كالمواطنة والمشاركة . 
آما عن أهداف الهيئة, فهى تسعى إلى تحقيق: 

١-الارتقاء‏ بنوعية الحياة فى المجتمعات المهمشة والفقيرة؛ فى الريف والحضر عن 
طريق مولجهة مشكلات التنمية» ولاسیما فى الجالات الاقتصادية والضحية 

۲ - تثمية قدرات وامکانیات المجتمعات والق‌سسات والافراد وخاصة الفقراء 
والمهمشين» بما يساعد على إنجاح عملية التنمية المجتمعيةء مع التاكيد الخاص 
على قضایا الراة والطفل وذوی الاحتیاجات الخاصة. وعن طریق الشارکة 
تعاون الهيئة أعضاء الجتمع على أن يصيروا قادة ومنفذين للبرامج التی تخدم 
حاجات المتمع: 

٠‏ العمل على نشر قيم السلام والمحبة والعدالة وقبول الآخر والوعى البیثی» وذلك 
من خلال تحسين الظروف المعيشية وتأهيل المجتمعات والأفرادء بما يبعث من 
روح الأمل والرجاءء ومن ثم تهيئة مناخ التسامح والسلام وقبول الآخر. 

ء - زيادة الاستنارة الدينية والاجتماعية» من خلال برامج منتدى حوار الحضارات 
ودار الثقافة. 
ویمکن تقسیم مسيرة الهيثة منذ نشأتها إلى آربع مراحل (**, الرحلة الاولی 

وهی مرحلة البدایات (من سنة ۱۹۹۰ إلى سنة ۱۹۱۰) حیث تم فیها تأسیس لجنة 

مكافحة الامية واعداد القیادات التی تعمل فى مجال التطوع. ثم الرحلة الثانية (من 
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سنة ۱۹۱۰ إلى سنة ۱۹۷۹) وهی الرحلة التی شهدت |شهار الهيئة كمؤسسة 
اجتماعية, كما تم وضع البرامج الاولی فى خدمة المجتمع . وشهدت الرحلة الثانية, 
آیضاء تطور آنشطة دار الثقافة کدار لنشر الکتب العامة والدينية. 

آما عن الرحلة الثالثة (من سنة ۱۹۸۰ إلى سنة ۱۹۹۷) فقد شهدت تطور عمل 
الهيثة من الخدمة الاجتماعية إلى الاهتمام بالتنمية» وذلك من خلال تطویر برنامج 
مکافحة الامية وبرامج البيثة. كما تم تأسيس منتدی حوار الحضارات لدعم الحوار 
القکری الستنیر, بالاضافة إلى المشاركة الفعالة للهيثة مع الجمعيات الاهلية فى 
مواجهة القضایا القومية. ثم جاءت الرحلة الأخيرة (من عام ۱۹۹۷ إلى الآن)؛ وهی 
مرحلة ما بعد رحیل مؤسس الهيئة الدکتور القس صموئیل حبیب الذی يعد أحذ 
رواد التنمية فى مصرء حیث عمل فى قری الصعید منذ عام ۰ ۱ بهدف مساعدة 
ريف مصر فى الخروج من الحالة التى كان عليها. وفى هذه المرحلة ‏ أيضًا ‏ تم 
تطوير خدمات مركز طلعت حرب للتدريب. 

على هذا النحوء نتوقف هناء أمام واحد من بين آهم أنشطة الهيئة التى شهدت 
تطورا فى الر حلة الاخيرة» هو «منتدی حوار الحضارات» الذى بدأ کبرامج دراسية 
يشارك فیها رجال الدين الإسلامى والسیحی مع أساتذة الجامعات ورجال الاعلام 
حول بعض قضایا التنمية» ثم تطورت هذه البرامچ وأصبح لها منتدی خاص يحمل 
اسم (منتدی حوار الحضارات)» وتشارك فى آنشطته الّسسات الدينية الاسلامية 
والسيحية مع کبری مراکز البحوث والدراسات فى مصر. 

ونتوقف هنا عند التقدم اللحوظ فى أنشطة منتدی حوار الحضارات خلال عام 
١ ۹‏ والذى شهد اتجاه تنظیم موتمرات دولية متخصصة فى مصر. وعلی سبیل 
المثال لا الحصر: مناقشة کتاب «صدام الحضارات» لصموئیل هنتنجتون» وتنظیم 
حلقة دراسية عن حق الاختلاف» وعقد مؤتمر حول الأخلاق والبيثة العلوماتية» ثم 
مؤتمر عن العولة والقیم الا خلاقية. 

ومما هو جدیر بالذکر» أن الهندس نبیل صموئیل آبادیر (مدیر عام الهيثة) هو 
الذی تولی استکمال مسيرة الهيئة التی بلغت نصف قرن من الزمان بعد رحیل 
الدکتور صموئیل حبیب. 
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الهوامش 


(۱) سعيد بن سعيد العلوى» نشأة وتطور مفهوم الجتمع المدنى فى الفكر الغربى الحديث» ملف (المجتمع 
الدنی ودوره فى تحقيق الدیمقراطیة)؛ مجلة «الستقبل العربی»» پیروت, |بریل ۶ ۹٩‏ ۱ العدد ۰۸ ۰۱ 
(۲) د. وليم سلیمان قلاده, نشاة مبدا (الواطنة) فى مصرء سلسلة الحلقات النقاشية, المركز القبطی 
للدراسات الاجتماعية, القاهرة ۶ ۰۱۹۹ 
(۲) الصدر الساپق. 
(۶) الصدر السابق. 
(5) سمير مرقس, الاقباط من هم» مجلة «الیسار», القاهرة, العدد ۸۲ دیسمیر ۰۱۹۹۱ 
(1) آیو سیف یوسف الأقباط والقومية العربية» مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت ط ۹۸۷۰۱ ۰۱.ص ۰۲۶ 
(۷) الصدر السابق. 
(۸) د. وليم سلیمان قلاده, نشأة مبدأ (الواطنة) فى مصرء مصدر سابق. 
)٩(‏ الصدر السایق, 
(۱۰) الصدر السایق. 
(۱۱) د. سعد الدین ابراهیمء الملل والنحل والأعراق» مركز أبن خلدون للدراسات الانمائيتة, القاهرة» 
ط ۶۱۹۹۰۲ ص ۰۳۸۲ 
(۱۲) أبو سیف یوسف . الأقباط والقومية العربيةء الصدر السایق» ص ۵ ۱. 
(۲ ۱) د. وليم سلیمان قلاده» مدرسة حب الوطن, مکتبة أسقفية الشباپ» ط ۰۱۹۹۲۰۱ 
(۶ ۱) د. وليم سلیمان قلاده. نشاة مبدأ (المواطتة) فى مصر» مصدر سایق. 
٩(‏ ۱) د. ولیم سلیمان قلاده» مدرسة حب الوطن, مصدر سابق؛ ص ۶ ۲. 
(1 ۱) آبو سیف یوسف , الا قباط القومية العربية , مصدر سابق: ص ٤۷١‏ . 
ود. سعد الدین ابراهیم؛ الملل والنحل والأعراق؛ مصدر سایق , ص ۳۸۹ . 
(۱۷) الصدر السایق. 
(۱۸) آبو سیف يوسف, الاقباط والقومية العربية» مصدر سابق» ص ۲۲ .١‏ 
٩(‏ ۱) د. وليم سلیمان قلاده؛ نشأة مبدأ( الواطنة) فى مصر» مصدر سابق. 
(۲۰ ) الأب الدکتور چورج قنواتی» السيحية والحضارة العربية» دار الثقافة, القاهرة, ط ۰۱۹۹۲۰۲ ص ص 
۲۹-۲ 
(۲۱) د. ولیم سلیمان قلاده» مصدر سایق. 
(۲۳) الصدر السایق. 
(۲۲) سمیر مرقس, السار التاریخی لخطط الالحاق التجزئة للمنطقة العربية» ملف (الاقباط :الوطن. " 
الحضار 8 الاسلام), مجلة «القاهرة» القاهرة» يوليه ۶ ١ ٩٩‏ العدد .۶ ۰۱ 
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(۲۶) سمیرمرقس, الاقباط من هم ؟ مصدر سابق. 

(۲۰) آبو سیف یوسف. الاقباط والقومية العربية مصدر سابق, ص ۶ ۱۲. 
(1؟) سمير مرقس, الا قباط من هم ؟ مصدر سابق. 

(۲۷) آبو سیف یوسف الا قباط والقومية العبریة. مصدر سابق» ص ۰۱۱۱ 
(۲۸) الصدر السابق , ص ۰۱۷۱ 

(۲۹) د. ولیم سلیمان قلاده؛ مدرسة حب الوطن» مصدر سابق , ص 6 ؟. 


(۳۰) طارق البشری, السلمون والاقباط فى إطار الجماعة الوطنية, دار الشروق: القاهرة؛ ط ۱۹۸۸.۲ ص 


MN 
الصدر السابق.‎ )۳۱( 
د. وليم سلیمان قلاده؛ مدرسة حب الوطن؛ مصدر سایق.‎ )۳۲( 
الصدر السابق.‎ )۳۲( 
الصدر الساپق.‎ )۳۶( 
ود. وليم سلیمان قلاده» نشاة مبدأ (الواطنة) فى مصرء مصدر سابق.‎ 
۰۷ ود. وليم سلیمان قلاده, مدرسة حب الوطنء مصدر سابق» ص‎ 
۰۷ د. وليم سلیمان قلاده؛ الصدر السابق» ص‎ )۳۵( 
ود. ولیم سلیمان قلاده, نشأة مبدأ (الواطنة) فى مصر, مصدر سابق.‎ 
الصدر الساپق.‎ )۳۱( 
د. وليم سلیمان قلاده, مدرسة حب الوطن, مصدر سابق» ص۷.‎ )۳۷( 
۰۷ الصدر السابق» ص‎ )۳۸( 
۰۷ الصدر الساپق؛ ص‎ )۳۹( 
د. وليم سلیمان قلاده, نشاة مبدأ (الواطنة) فى مصر, مصدر سابق.‎ )4۰( 


(4۱) د. مصطفی الفقی, الاقباط فى السياسة الصرية» دار الشروق, القاهرة, ط ۰۱۹۸۵۰۱ ص ۱۵۸. 


(۶۲) ابو سیف یوسف, الأقباط والقومية العربية, مصدر سابق» ص ۷. 
(۶۳) د. غالی شکری, الا قباط فى وطن متغیر, دار الشروق, القاهرة» ط ۰۱۹۹۱۰۲ ص ۰۱۲ 
(۶۶) الهيثة الانجيلية للخدمات الاجتماعية (۵۰ ۲۰۰۰-۱۹ )»(عداد: أديب نجیب, د.ت. 
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الفصل الأول 
الحماية الدينية والنظام العا مى الجديد 


(الواطنة - الكئيسة الوطن - الكنيسة واللاهوت الغربی - تباشیر «العوطة» ‏ 
غيرالمعلن ‏ شبكة النحالفات - مشروع القانون الأمریکی - النخية المثقفة واطشروع - 
امواطنه: رعاية أم حماية ؟!1) 


الواطنة 


جاء هذا النص فى إحدى الخطوطات القدیمة: «السیحیون لا یتمیزون عن 
غیرهم من الناس, لا بالوطن ولا باللغة ولا بالثبات» إنهم لا یقطنون مدنا خاصة 
بهم, ولا یستخدمون فى الکلام أسلوباً غير مألوف, وطريقة حیاتهم لیس فیها 
شىء غریب. [نهم یتوزعون فى الدن الكبيرة مع الیونانیین والبرايرة» کل منهم 
بحسب نصيبه الذى يتيسر له» ویتبعون نفس العوائد الحلية الجارية من جهة 
اللبس والقوت ونمط الحياة, إنهم یقیمون كل منهم فى وطنه الخاص, ولکن كغرباء 

نزلاء على هذه الحياة الأرضية الفانية إلى حين. 
إنهم يتممون كل واجباتهم الوطنية على الوجه الأكملء ويتحملون كل الأعباء 
بصدر دونما شکوی» كل أرض غريبة هی لهم بمثابة وطن؛ لانهم لا یتعصبون 
لأرض أو عنصرية زائلة» وكل وطن هو لهم أرض غريبة؛ لأنهم يطلبون السماء وطن 
باقياً لهم .إنهم يتزوجون مثل كل الناس» وينجبون أطفالاً. ولكنهم لا يتخلون 
عنهم أبداًء كما يفعل الوثنيون. إنهم يتشاركون جمیعاً فى المائدة الواحدة. إنهم فى 
العالم, ولكنهم لا يحيون بحسب العالم. إنهم يقضون حياتهم على الأارض, ولكنهم 
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مواطنون سمائیون. إنهم یطیعون القوانین الشترعة» ولکن طريقة حیاتهم تفوق 
هذه القوانین بکثیر. إنهم یحبون کل الناس» حتی ولو أن هولاء الناس یضطهدونهم 
أو یتنکرون لهم, أو يذمونهم. إنهم یقتلون, ولکنهم بهذا يربحون الحياة الابدية. 
إنهم فقراء لکنهم یغنون کثیرین. [نهم معوزون فى کل شیء؛ ولکنهم مکتفون ویفیض 
عنهم الکثیر فى كل ضروریات الحياة. إنهم پحتقرون ولکنهم فى هذا الاحتقار پجدون 
مچدهم. يُفترى علیهم غير آنهم بتبررون ویتبرءون» پلعنون فیبارکون». 

هذا النص الذی ورد فى إحدى الخطوطات القدیمة» منسوب لعمید مدرسة 
الإسكندرية ( الرسالة إلى دیوچنیتس ) کمنهج لن يحيد عنه ال قباط؛ للحث على 
الواطنة الصالحة بدون تقوقع» بل بمشاركة فعلية وفعالة. وفی نص آخر نجد 
الفیلسوف السیحی « أثينا غوارس» مدير مدرسة الإسكندرية اللاهوتية ( ۱۷۱ م) 
وقد أكد على أن الكنئيسة تمثل قوة تسند سلام الدولة وتعمل على رفاهيتهاء لا 
لصالح الدوله والحاکم فحسب, بل والحضارة أيضاًء کمنتمین غير منعزلین . على 
هذا النحوء نجد النصوص الابائية القديمة التی تعبر وتوضی دور السیحپین فى 
مچتمعهم بدور قوی وفعال . وهکذاء صارت الامور والاً حداث لنصل إلى القول 
المأثور الذی سجله الپابا شنودة الثالث عندما قال :«إن مصر ليست وطنا نعيش فيه 
بل وطن يعيش فينا». إن هذه النصوص لا ترجع آهمیتها لاصحابها فحسب, بل 
أيضاً لضمونها الذی يمثل ميثاقًا معنویاء تبثه الكنيسة فى آبنائها للتوضيح والتأکید 
على دورهم فى الوطن ومعه. فإذا دققنا النظر فى دور الاقباط فى التاریخ السياسى 
لصر الحديثة لظهر لنا آنهم قد لعبوا دور] محسوپاً فى الجتمع» واهتموا بالتجانس 
السیاسی, والانصهار الکامل فى الحياة السياسية من خلال آفکار وآمال بقية 
المصريين17). 


الكنيسة والوطن 
(الكنيسة) هی مجال نشاطهم ومصدر وعیهم(؟؟. ومنذ تأسيس مصر الحديثة فى 
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إطار الشروع الحضاری لحمد علی» والنهضة التی شهدتها البلاد على جميع 
المستويات, فقد حدثت ردة كاملة عن الفاهیم والشروع الصری بتولی «عباس» 
مقاليد الحكم سنة ۱۸۶٩‏ فأراد نقى جميع السیحین من الأراضى المصرية إلى 
السودان» وأرسل فى طلب الشيخ «الباجورى» إمام الجامع الازهر الشريف؛ لإبداء 
رأیه, وقد رفض الشيخ المسلم بشده متسائلاً عما حدث حتى تغدر بهؤلاء 
الاخوة !۳ 

إنه موقف الاصرار على حضور ال خر الدینی فى صميم تکوین الجماعة 
الصرية بکل ما یترتب على ذلك من آثار فى القيام بالمشروع العام للجماعة . 

وعندما تولی «سعید » الحکم سنة ۱۸۰۶ آزاح آخر علامات التفرقة بين الاقباط 
والسلمین حیث آلغی الجزية المفروضة عليهم, مما ترتب عليه خضوعهم 
للتجنيد“ . وفی سنة ۱۸۱۲ أنشأ بإسماعيل» مجلس الشسوری, وانفتع مسار 
النظام الدستوری الکامل, وأصبح کل مسصری أهلاً للحصول على الحقوق 
السياسية دون النظر إلى دینه, فاتخذ آبناء الشعب توجها موحدا ونظرة مشتركة 
إلى آنفسهم وإلى العالم . 

وعندما حاول الخدیوی « توفیق» بعد ذلك استعادة سلظاته المطلقة؛ وزهدار 
دستور ۱۸۷۹ تواصلت الحركة الدستورية الصرية» ولاول مرة فى تاريخ مصر 
پنشا حزب سیاسی نشر برنامجه الذی صاغه الشیخ «محمد عبده» حیث تنص 
الادة الخامسة مئه على أن ؛ «الحزب الوطنی حزب سیاسی لیس دینیاء فإنه 
مولف من رجال مختلفی العقيدة والذهب ويجمع النصاری والیهود؛ لأنه لا ينظر 
لا.ختلاف المعتقدات». 

وعلی هذا النحو, فإننا نجد الصریون جميعاً قد تلقوا ثقافة سياسية موحدة 
تتجاوز الخلاف الدینی حتی آصبحت هذه الثقافة جزءا من الساحة المشتركة من 
الفاهیم والقیم التی تضمهم. وتمثل بالنسبة لهم المرجعية الوطنية والسياسية 
الوحدة. فمنذ وقت مبکر كان التلامیذ. الاقباط والسلمون على السواء- متجاورین؛ 
ویتلقون الدروس نفسهاء مما جعل الجماعة الوطنية تتجنب مسالة حدوث خلاف 
فى الثقافة القومية العامة» سواء كان التعلیم فى الدارس الحکومية أو الخاصة 


۳۷ 


(القبطية أو الإسلامية) مما يؤكد أن مبدأ للواطنة لیس ذا طبيعة قانونية دستورية 
محضة. وعلى هذا النحو نجد «محمد على» مؤسس الدول المصرية الحديثة فى 
أحد منشوراته يقول : إن نيلنا لوطن عديم النظير كهذا هومن النعم الجسيمةء وعدم 
القيام بالسعى والاجتهاد قى عماراتها يكون عين الكفر بالنعمة» وهو ما يعكس 


تأثير المقومات المصرية عليه. 
وقد أكد قبله علماء الحملة الفرنسية فى الجزء الثامن عشرمن كتابهم الشهير 
«وصف مصر» على ذلك بقولهم : 


( يكن القبط جزءا من كيان الآمة فى بلد مقهور. إن جماعتهم الصغيرة ‏ بفضل 
بعض النظم المستمدة من الأخلاق الانجيلية, تعطى مصر صورة الوحدة والتناسق » 
وهی صورة نادرة تماما فى هذه الأماكن التى خربها الطفیان والاستبداد) . وبعد 
ذلك. نجد اللورد « کرومر» العتمد البریطانی فى الفصل الاخیر من کتابه «مصر 
الحدیثة» يقرر أنه لم يجد أى فارق بين سلوك الأقباط والسلمین فى الأمور العامة, 
والفارق الوحيد أن واحداً يُصلى فى كنيسة والآخر يُصلى فى مسجد. وهكذا عاشت 
الكنيسة القبطية فى العقل الجمعى الصری رؤية لستقبل الدولة المصرية الستقلة 
ذات السيادة» وصارت فى الوعى الشعبى مرادفاً لمصرء ورجالها هم المعبرون عن 
صوت مصر, بعد أن استوعبت الكنيسة القبطية أرض مصر وألقت عليها بردة 
دينية. فالكنيسة القبطية كإحدى موسسات الدولة الوطنیة- تعمق, دائماًء حب 
الوطن فى نفوس آبنائهاء إذ تصلى على سبيل المثال ثلاث مرات لناسبات فى السنة 
من أجل النيل (صلاة اللقان) وتعبرعن هذا الحب فى لحظات طقوس العبادة) 
بوجه عام» وفى الازمات الوطنية بوجه خاص . 

لقد ظلت الكنيسة المصرية قلعة وطنية ثابتة الأركان ضد الغزو الأجنبى أي كانت 
الشعارات التى يرفعها بدءا من شعار (إنقاذ بيت المقدس)» وانتهاء بخرافة (شعب 
الله المختار) التى حاربتها الكنيسة من الجذور» أى من أساس الفكرة الصهيونية 


ذاتها(». 
ات 
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وإذا كان التاریخ الوطنی للكنيسة قد تجلی فى عصرنا الحاضر من خلال 
الوحدة الوطنية العميقة فان الفن القبطی (العمار - النسیج. الايقونة) یظل بعدا 
أساسيًا للجمالیات المؤثرة فى العين الصرية» حیث آدخلت علیها السيحية يعدا 
روحياء وأضافت لها الحياة القبطية بعد وطنیا . 

وقد تولد عن هذين البعدین (التاریخی/ الفنی) مجموعة من القیم فى [طار ثلاثة 
مسا .)٩(‏ 

: ٠ ود‎ 

الأول : الدور العالی الذی لعبته فى محیطها العربی والافریقی . 

والشانی : الكنيسة الصرية هی الأم فى تاريخ الرهبنة ( الفردية الادیرة) 
المسيحية. 

والثالث : اندماج الكنيسة المصرية فى الجتمع الذى تعيش فیه» .حیث كانت 
كنيسة المقهورين . 

ولذلك؛ ظلت دائما بتاريخها الوطنى وفنونها وقيمتها (كنيسة مصر)؛ كعامل 
توحيد للشعب وانحياز للأرض» ومع ذلك لم تتناقض مصريتها یوماً مع عالميتها 
فى بقية الأيام (' 2١‏ فالكني 3 الق لية 55 بانها(۱۱): 

-كنيسة عريقة أقدم من كل الكنائس العا مية . 

-.كنيسة مستقلة فى عقائدها . 

كنيسة عانت من الاضطهاد الرومانى الاستعمارى . 

.كنيسة لم يضطهدها الفتح الإسلامى . 

و لم تفلح محاولات الانجلین» بعد ذلك؛ فى ربط وجودهم بمصر بدعوى حماية 
الأقليات فى ( وثيقة ۲۸ فبراير ۱۹۲۲) حيث تلقفها دعاة الشقاق ليصوغ وها 
نصوصاً فى دستور مصر, فانتفضت الحركة الوطنية تدافع عن الاستقلال بغير 
تحفظات مما يؤكد على فكرة الدفاع عن وحدة الشعب المصرى وعن التنظيم القومى 
للجماعة السياسية الصریة(۱۳؟. 


الكنيسة واللاهوت الفربی 

بعد اعتراف الامبراطورية الرومانية بالسيحية كدين رسمی لهاء يبدو واضحا 
لمن يتتبع هذه الا حداث التاريخية المتفرقة منذ القرن الأول لیلاد السيد السیح أن 
عصر الإمبراطور « قسطنطين الكبير» سنة 71م يُسجل نقطة تحول مهمة فى 
سياسة الإمبراطورية الرومانية نحو الديانة المسيحية . 

فقد كان يعتبرها أسلافه حركة ثورية مناهضة لدولة الرومان: ومن ثم فقد 
اضطهدوهاء وحاربوها حرب إبادة دون هوادة؛ ابتداء من «نیسرون»» وحتى 
«دقليديانوس», ولا سيما هذا الأخير الذى رسم مخططاً هائلا يقوم على نقاط أربع : 

. قتل رجال الدين هدم الكنائس. 

.إحراق الكتب المقدسة ‏ حرمان المسيحيين من الوظائف العامة. 

ثم عاد وأصدر مرسوما بالقضاء المبرم على جميع السیحیین؛ وجاء بنفسه إلى 
مصرء ليتشفى بقتل السيحيين بيده؛ لأنه كان یری أن فى مصر تكمن (رأس 
الحية)"'. 

ثم بدأت بعد ذلك النازعات اللاهوتية التى وصلت إلى ذروتها فى القرن الخامس 
الیلادی, وعلى وجه التحديد فى مجمع خلقيدونية سنة ۶9۱ مء وحرمان البابا 
«ديسقوروس» بابا الكنيسة الصرية حینثذ, إلا أنه من المؤكد أن المسالة لم تكن 
مسألة دينية / لاهوتية فحسب» إذ اتخذ الخلاف الدینی فى مصر شكلاً قومیا فلم 
يقبل البابا «دیسقوروس ». الملقب بحامی الإيمان۔ ولا مسيحيو مصر قراراث مجمع 
خلقیدونية» ومن وقتها أطلقوا على الكنيسة القبطية (الكنيسة الأرثوذكسية)؛ وعلی 
أقباط مصر (الارثوذكسيين) أى مستقيموا الرآی(*۲), ولم يستجب «ديسقوروس» 
لاغراءات الإمبراطور «ثيودوسيوس الثانی» أو لضغوط الإمبراطور «مرقيان» من 
بعده بجعله بطریرکا وحاکماً فى الوقت نفسه؛ وبقى «دیسقوروس,» إلى يومنا رمز 
للصمود فى وجه الأجنبى'“. 

وبعد ذلك ایضاً حاول « هرقل », بعد أن غزا الفرس مصر سنة ۱۲۲ م تحت 
موكب النصرء توحيد الكنيستين المصرية والبیزنطية» ولم تفض محاولاته الدامية 
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التی استمرت عشر سنوات إلى نتيجة؛ وعين بطریرکاً جدیدا, لکن انتصرت 
الكنيسة القبطية المصرية بتقلیدها الفکری الثقافی الحضاری الساری قى شرایین 
العقل والضمیر . 

ونذکر آیضاً فى هذا السیاق كلا من البابا «ائناسیوس» والانبا «شنوده». فالأول 
كان مفکراً من طران خاص» وقد طورد بسبب فکره من جانب الامبراطور الرومانی 
«قسطنتین» مطاردة عنیفة؛ لانه كان یوسس الفکر الوطنی للكنيسة القبطیة" ۲۱, آما 
الثانی فقد حمل لواء القاومة فى عصر از مبراطور «ئیودوسیوس» حینما تعرضت 
العقيدة الأرثوذكسية للشطط والهرطقات والاضطهاد, حیث رافق البابا « کیرلس 
الرابع» إلى مجمع أفسس لمحاكمة النسطوریین» وعلى د من |جادته لليونانية 
فقد كان يخطب بالقبطية اعتزازاً بقوميته. 

فقدكان «اثناسیوس» يدرى أن استقلال الكنيسة المصرية ينهي حيلة 
المستعمرين باسم الدين"'“ لذلك خاطب الإمبراطور الروماتی بكل شجاعة حينما 
قال له: «لا تقحم نفسك فى المسائل الكنسية؛ ولا تصدر إلينا أمراً بشأن هذه المسائل» 
لقد أعطاك الله المملكة وعهد إلينا بأمور الكنيسة؛ وليس مسموحا لتا بأن نمارس 
حكما أرضيّاء ولیس لك سلطان أن تقوم بعمل كنسى». 

وقد كان هذا الانصهار فى الوطن والاستقلال عن السلطة فى آن واحد هو الذى 
يفتح أمام الكنيسة طريق النهضة من جانبء ويدقع بها إلى الصف الأول من 
صفوف مقاومة الأجنبى الستعمر من جانب آخر . 

وعلى مر التاريخ؛ نجد أنه فى أواخر القرن السابع عشر أرسل بايا روما 
(الفاتيكان) جماعة من الرهبان؛ لبث المذهب الكاثوليكى بين الأقباط؛ وزاد عددهم 
فى أوائل القرن الثامن عشر لدرجة أن بعضهم استوطن مدن الصعید» ونشطوا فى 
جذب الا قباط, وتبعهم عدد قليل من القبطء مما أحدث انقساما مذهبيًا بين الاسر 
القبطية؛ ونشط الكاثوليك فى استغلال هذا الانقسام للاجتزاء من سلطة البطريرك 
القبطی فى مسائل الأحوال الشخصية: ولكن الكنيسة القبطية وقفت ضد هذا الا مر 
ولجأت إلى الحكومة؛ فصدر من المحكمة الشرعية الكبرى فى مصر سنة ۱۷۳۸ 
حكم بأن تكون سلطة الفصل فى هذه المسائل للبطريرك القيطى الأرئوذکسی. 
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وحشدت الكنيسة جهودها للتصدی لهذه الحملة التی شنتها الارسالیات الكاثوليكية 
حيث ارتبط نشاط هذه الإرساليات فى آسيا وافریقیا عامة بسعی الدول الأوروبية 
والغربية إلى غزو هذه البلاد اقتصادیا وسياسيًا لتخلق فیها (آقلیات) ترتبط بها 
وتکون مرفاً الوصول لجیوشها وسیاساتها ولانتاجها الاقتصادی(۲). 

ونذکر هنا موقف البابا « کیرلس الرابع» الذی كان على رأس السذة البطریر کر ة 
حینما استشعر وقتها الخطر الشدید الذی بهدد الكنيسة من جراء التبشیر الغربی 
بالمسيحيةء وهو التبشیر الذی آخفق فى تحويل السلمین عن دینهم. فالتفت إلى 
الاقباط؛ لیحولهم عن مذهبهم الأرثوذكسى فشرع فى تحدیث الكنيسة واشتر 
مطبعة, وکانت هذه هی آولی مظاهر الحداثة فى هذا العصر ٩‏ ۲؟. وبعد ذلك, وفدتا 
إلى مصر عن طریق الشام آهم ارسالیتین بروتستانثيتين فى القرن التاسع عشر 
[حداهما من [نجلترا والأخرى من آمریکاء وان كانت خطة الأمريكيين هی القضاء 
على الکنیسه القبطية وضم آبنائها إلى الكنيسة البروتستانتية الجديدة پینما كانت 
خطة الانجلیز هی ال بقاء على كنيسة مصر مع التغلفل فیها والسيطرة علیها من 
داخلها. 

وحینما نتتبع بدایات هذا القرن نجد قائد حركة التعلیم والنهضة والثقافة فى 
الكنيسة المصرية « حبيب جرجس» صاحب البادرة لتحدیث الكنيسة الصرية 
تحت ضغط آربع تحدیات : 

الأول : الارسالیات الا جنبية ( الامريكية منذ ۱۸۵ )» واجتذابها بعض الاقباط 
الارئوذکس خلال نصف قرن يسبب حداثتها فى الخدمات التعليمية والصحية. 

الثانی : النهضة العلمانية بداية من الطهطاوی و«علی مبارك»؛ ومرورآبالامام 
«محمد عبده» و«عبد الله الندیم»» ووصولاً إلى «محمود سامی البارودی». 


الثالث : التيارات الإسلامية التى احتضنها الحزب الوطنی . 

الرابع : الانقطاع عن تقاليد الكنيسة المصرية فى النسج والطباعة والدور العالى 
فى الحوار اللاهوتى . 

من هنا؛ واجه «حبيب جرجس» هذه التحديات بإحياء مدرسة الإسكندرية (الكلية 


۲ 


الإكليريكية) لتخریج الوعاظ والكهنة الثقفین, بالاضافة إلى إسهاماته فى |نشاء 
على هذا النحهىء صمدت الكنيسة القبطية الارثوذکسية, ولم تحافظ على 
استقلالها اللاهوتى فحسب. ولكن آیضا حافظت فى كثير من الواقف على 
الاستقلال الوطنى من خلال استقلالها الكنسى. 
وإذاكان الإلحاق الاقتصادى هو الهدف الرئيسى من صراع الغرب 
الاستعمارى ضدناء فإن عملية التجزئة كانت هى الآلية التى يتم بها هذا الالحاق من 


خلال محورين: 
المحور الأفقي : بإحداث انفصام حضاری بين نموذجين فى التطور والتنمية 
يؤدى إلى (الهيمنة). 


المحور الرأسى : بشق الجماعة الوطنية على أساس طائفى إلى أقباط ومسلمين 
من خلال ست استراتیچیات / مراحل ۲۳۱ : 


۱ الامتیازات الأجنبية. 

۲ الارسالیات التبشيرية . 

۳ الاحتلال البریطانی (تفتیت الجماعة الوطنية ). 

٤‏ . الكيان الصهیونی والغرب. 

ه . الخطة الصهيونية للشرق الأوسط (الهيمنة عليه اقتصادیا) . 

7 حقوق الانسان والاقلیات. 

إن هذه الرؤية تمثل خطوط الخريطة الغربية وطريقة التعامل معها من قبل 
الغرب فى التاريخ العاصر, وهو ما سنتوقف عنده بعد الرجوع قليلاً إلى الاضی 
القریب فى ظل الحکم العشمانی عندما أسس محمد الفاتح (نظام اللة) عام ۶۰۳ ۱ 
الذی بمقتضاه عهد إلى کل بطريرك من بطاركة الطوائف المسيحية بحقوق الولایة 
على جميع الأمور الدينية والتعليمية والاجتماعية للطائفة» آما فیما يتعلق بالاقباط 
فقد تعاملوا من نظام الملة فى سياق ثقافی واقتصادی مختلف۲. 


۳ 


ومع استشراء تغلغل النفوذ الاوروبی فى ولایات السلطنه ( الار سالیات 
لتبشپرية ) حصلت الدول ال وروبية على امتیازات ترتب علبها تحول مفهوم الل 
غير الإسلامية إلى مفهوم ( الاقلية ) وبذلك بدا غزى الإمبراطورية العثمانية باسم 
الدين من خلال تعاون فرنسا مع الشاتيكان فى دفع الطوائف الكاثوليكية إلى 
احضان الكنيسة الرومانية. 

وقد امتنم الاقباط عن التعاون مع الارسالیات» ورفضت الكنيسة الصرية 
الاعقزاك بسيادة كيين وا على الکتیسه الق قى ماب اة 
على الأقباط (۲۲. 

وباستقراء تاريخنا المعاصرء نجد أن محمد على عندما أراد تنفيذ مشروعه 
الخاص, قام بخلق إطارات من أبناء البلاد الأصليين (الأقباط والمسامين) لتجسيم 
عن الأقباطء وفى عام ۱۸۵۲ م صدر الأمر العالى بدعوة أبناء الاقباط إلى حمل 
السلاح أسوة بأبناء المسلمين "". 

وفى أثناء الاحتلال الاستعمارى البريطانى اتخذت مكونات الجماعة الأقباط 
والسلمون موقف الوحدة الى بیان مما جعل السلطات البريطانية تشجع نشاط 
البشرین العمل على احتواء المؤسسة الدينية الوطنية ( الكنيسة الارثونکسية ) 
وتفکی> ۹ 

هذه لحة سريعة من الاضی القریب کخلفية تاريخية لجذور العولة بمفهومها 
الحدیث فى ظل الهيمنة الغربية الاستعمارية التی تجلت من خلالها الارسالیات 
اليرت کاحدی صورها : 


تباشیر, العوفق (*) 

على الرغم من أننا نستطیع أن نرصد الصراع الغربی من أجل الهيمنة على الكرة 
الأرضية فى القرن العشرین» فانه من الواضح تبلور آحداث ومفاهیم جدیدة: 
(*) هذه الدراسة بعنوان (العولة الدينية) نشرت بمجلة سطور, يوليى ۱۹۹۸ العدد ۰ ۲ القاهرة, 
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نحو الا نسانية بشکل عام؛ وهو ما یظهر من خلال بسط السيادة الغربية على دول 
العالم الثالث . 

ولقد تبلور الوعی الکونی من خلال شيوع المؤسسات الكونية والجتمع الدنی 
وهو ما ظهر بوضوح من خلال العولة(۲۹) 6100811888408 هذا الصطلح شاع فى 
التسعینیات من القرن العشرین,» وهو ما یعرف فى اللفة الفرنسية 
3 فى مجال الانتاج والتبادل : الادی والرمزی» مع التنقل من الجال 
الوطنی إلى المجال العالمى . 

وهى ما أدى إلى ظهور ما يسميه علماء الثقافة وفلاسفة المعرفة فى الحقبة 
الا خيرة إلى حالة من التنميط 101115011211536108 آو التوحيد 1721115861015 الثقافى 
للعالم كله من أجل التنمية . 

إن البعض يسمونها (عولمة) والبعض الا خر (كوكبة) آو (النظام الکونی)؛ بيد أن 
الجميع لا يختلف على أن ما يحدث منذ نهاية القرن هو سيطرة عنيفة تأخذ شكل 
(حكومة عالمية) وتتسمی باسم العولمة بینماء لا تخرج قط عن الطموح الأمريكى 
وإمكاناته الضخمة» وهو ما يتلازم بحركة التاريخ المعاصر ويرتبط به إلى حد بعيد. 

والعوللة تتخذ آبعادا لغوية وفلسفية وجغرافية وتاريخية. وما يهمنا هنا البعد 
التاريخى الدينى للظاهرة فى إطارها الذى عرفت به فى نهاية القرن العشرين. 

على هذا النحو تعد إشكالية الحماية الدينية الأمريكية على العالم من أهم 
القضايا التى أثيرت فى العام الماضى على الاطلاق, لا لأنها ترتبط بالفهوم الدينى 
(الطائفى ) فحسب. وإنما أيضا ترتبط بما يطلق عليه « العولمة » وما يدور حولها من 
جدل إذا ما كانت قدرا محتوماً آم خیارا مطروحاً (۹۳۷. 

ومن الواضح» أن العولمة فى مفهومها الأمريكى تعنى بصورة أو بأخرى سيادة 
الثقافة الأمريكية وهيمنتها على شتى صور الحياة والسلوك الإنسانى فى جميع 
أنحاء العالم. بالإضافة إلى سيادة المسيحية السياسية (الأمريكية ) بمفهومها 
الغربى كإحدى أدوات السيطرة . 

ويعثير جميل مطر « الكاتب والخبیر السياسى المصرى» هو آول من كتب بحنكة 


۶:۵ 


سياسية عن هذه الاشکالیات حين جاء بمقالته الرجع بعنوان « آمیرکا تقحم الدین 
فى السياسة لاضعاف الکنائس الشرقية» ٩۳۲‏ ما يلى : لكن ليس کل أدوات آمریکا 
فى دعم العولمة وأمركتها تافهاً هامشیّاء بل أن هذه الأدوات إنما تقع عند نقطة على 
أحد طرفى خط مستمر طرفه ال خر غنى بأدوات شديدة الأهمية و الحساسية 
والتأثير» إنها الآدوات التى يراها مقلقة؛ بل يراها محتوية على قدر هائل من قوة 
التفجير والتغییر» وبين الطرفين الأقصى -أى بين الأدوات التافهة و الأدوات شديدة 
التفجير ‏ تنتشر متقاربة عشرات من أدوات نشر العوللة بطعم وذوق أمريكيين. 


أما النوع شديد التفجير من آدوات العولمة .كما يرصده جميل مطر ‏ فهى النوع 
الذى يشتمل على الدين وعلی أدواث آخری» كما ظهر فى ثلاث حملات سياسية 
متناسقة ومترابطة» كان مصدرها واشنطن» وموضوعها كل الحكومات وكل 
الشعوب وكل الأديان» فقد قرر المشرعون الأمريكيون إصدار قانون يفرض على 
حكومات العالم احترام حرية الأديان» وانضم هذا القانون إلى ترسانة القوانين 
الامريكية سيئة السمعة؛ وهی مجموعة قوانين تلزم تلك الدول الأجنبية بتتفيذ إرادة 
الشرع الامریکی, والا تعرضت لعقوبات وحصارات تختلف قسوتها من قانون إلى 
قانون . ۱ 

ومع هذه الحملة, ترافقت حملتان, الحملة الأولى تشهير ضد قانون كان يعده 
برلان روسیا ثم عدل, ولم تتوقف الحملة لأن التعدیل لم یستجب لكل الاعتراضات 
والطالب الأمريكيةء والحملة الثانية كانت ولاتزال ضد مصو, تلوح باتهامها 
بتقصير فى احترام حرية الأديان؛ وقد لفتت الحملتان المخصصتان لروسیا ومصر 
النظر إلى العديد من الحملات الفرعية التى شنت ضد دول فى شرق آوروبا وفى 
أمريكا اللاتينية وفى آسياء خصوصا الحملة ذائعة الصيت ضد الصين والحملة ضد 
الانيا . 

والطلب الأمريكى فى كل هذه الحالات؛ أن تمتنع حكومات هذه الدول ‏ کما يقول 
مطر-عن وضع القيود على أنشطة آفراد یبشرون بأفكار يزع مون أنها أديان 
جديدة: لا يريد الشرع الأمريكى أن تقوم أى دولة بحرمان مواطن آمریکی, أو غير 
آمریکی, من التبشير بفكرة تدعو إلى الانتحار الجماعى بسبب قرب حلول يوم 
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القيامةء أو بفكرة تنادی بتقدیس الشیطان والأهرامات وأبى الهول» ویتصور 
الشرع الأمريكى أنه من المکن» بل من اللازم؛ أن تسمح حكومة إسلامية أو 
مسيحية مهمتها حفظ النظام العام بأن يندس بين الشباب من يبشر بعقائد وینشر 
أفكاراً من هذا القبیل. 

غيرالمعلن 

ویبقی من هذه الحملة ما هو غير معلن ‏ كما يؤكد جميل مطر ‏ ولكن ما قد یثبت 
أنه أشد خطر] وفتكا بالسلام الداخلى فى عدد من الجتمعات» يعتقد آفراد فى 
الكنيستين الروسية والمصرية أن المشروع الأمريكى یهدف . بين أشياء أخرى' إلى 
(شتقافساطه الکتاشن والمذاهي تاريخ لالح تذاهب غر زان العقية 
الأساسية فى وجه الانتشار السريع للمذاهب الغربية فى كل من روسيا ومصر 
تكمن ‏ حسب تصور المشرع الأمريكى ‏ فى هيمنة الكنيسة الأرثوذكسية على 
الكقودة الشيهية فن كلمن المتمعين: إن لك تر كيهان یود فاد 
التبشيرية الغريبة لكسب أنصار جدد على حسابهماء والرآی السائد الآن هو أن 
المجتمعات الإسلامية التى توجد بها كنائس مسيحية شرقية ستقع أكثر فاکش تحت 
ضغط سياسى واقتصادی هائل؛ لكى تسمح بحرية الا جانب فى ممارسة التبشير 
بين السیحیین الوطنيين لصالح كنائس غربية تنمى الروح والمبادرات الفردیة» ولا 
كول آلافجنا خاث عن العلاقة دين الزاشتعالية ومذاهب دن راسخه لدع متظری 
الرأسمالية والديمقراطية فى الغرب: وتجددت هذه الاقتناعات لتصبع إحدى آهم 
أدوات دعم وتسريع مسيرات العولمة. 

ولا يخفى بعض المسئولين فى مصر فى دواثر الحكومة والكئيسة قلقهم, 
فالكنيسة الأرثوذكسية القبطية الصرية» مثل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية جزء 
أصيل» ومكون ثابت» وقوى من بنية الوحدة الوطنية فى كلا المجتمعين . 

وکانت البداية من خلال جلسة (الاضطهاد الدينى فى الشرق الاوسط) التى 
عقدت فى مايى ۱۹۹۷ بمبنى الدير الکتسی التابع للكونجرس الأمريكى تحت رعاية 
اللجنة الفرعية للشرق الأدنى وجنوب آسيا التابعة للجنة العلاقات الخارجية فى 
مجلس الشیوخ» حيث ترأس الجلسة السيناتور سام براونياك عضو مجلس 


۷ 


الشيوغ“"؛ وطالبوا برفع الاضطهاد على أصحاب الدیانات الختلفة فى کل آنحاء 
العالم. 

وقد اكد فرانك وولف عضو مجلس النواب آمام مائتی شخص على أنه يجب على 
الولايات التحدة الأمريكية أن تسعى إلى تحسين أوضاع المسيحيين الخاضعين 
لابشع أنواع الاضطهاد فى الدول الاسلامية, وأخذ فى تعدادهم قائلاً :إنه من 
الواجب مساعدة الأقباط فى مصر والمسيحيين فى إيران والكاثوليك فى الجزائر 
والسیحیین الاشوریین فى العراق والمسيحيين فى السعودية . 

ثم صرح وولف بأنه سیقوم بالاشتراك مع عضو مجلس الشیوخ آراین سبیکتر 
بتقدیم مشروع قانون حول الحریات الدينية إلى الکونجرس ار جبار الإدارة 
ال مريكية على تحدید الحکومات التی تقوم بالاضطهاد الدینی» أو التی تتغاضی عن 
المارسات الارهابية لبعض الجماعات» ثم فرض عقوبات محدودة علیها للتوقف عن 
هذه المارسات وملاحقة هذه الجماعات . 

ومن الغریپ, آن شهود الجلسة التی دامت أكثر من ساعتین آغفلوا انتهاکات 
حقوق السلمین والسیحیین فى إسرائيل باستشناء مداخله ستیفن کوفی النائب 
الأول لساعد وزير الخارجية لشئون الديمقراطية وحقوق الانسان» والذی آشار فى 
حدیثه إلى اضطهاد اليهو د التشددین لليهود غير التشددین . 

ومما هو جدیر بالذکر, أن الباحث الأمريكى چون |سبوسیتو» رئيس مركز 
التفاهم الا سلامی السیحی بجامعة چورچ تاون لم پقدم شهادته» وعلی الرغم من 
اعلان اسمه على جدول الشهود, فإنهم رفضوا طلبه پالحدیث عن أوضاع الا قلیات 
الدينية المتدهورة فى إسرائيل. 

وهو آمرکمانری لا يخلى من التطرف من جهة؛ ومن المؤامرة على بعض الدول 
الستهدفة من اللوبی الصهیونی من جهة آخری. ۱ 

وتوالت الجلسات واللقاءات بعد ذلك» واشترك فى الحملة العدید من الباحئین 
الیهود» ومنهم الباحث الیهودی بمعهد هدسون ال مریکی مایکل هورویتز(۲۹) 
حیث توقع أن یتدفق مثات ال لاف من السیحیین والیهود الامریکیین على كنائسهم 
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ومعابدهم فى العاصمة واشنطن؛ للمشاركة فى صلاة عامة دفاعاً عن السیحیین 
الضطهدین یقوله هورویتز بأنهم السیحیون الضطهدون فى آنحاء العالم» ومن 
العروف أن هورویتز البالغ من العمر ۵۸ عاما هو مستشار سابق فى إدارة ریجان 
فى الثمانینیات, وأحد آبرز وجوه قضية الدفاع عن حقوق السیحیین فى الصین 
والعالم فى الولایات التحدة حالياًء حیث كان يدرس قضایا الحقوق الدنية فى 
الستینیات, ویسعی الآن إلى خلق تحالف دائم بين اليهود والسیحیین 
والانجلیکانیین فى الولایات التحدة من أجل حقوق المسيحيين فى آنحاء العالم» وقد 
آقر بهذه الجهود الکاتب الصهیونی التشدد أية ام روزنتال فى صحيفة «نیویورك 
تایمز» عندما قال :إن صيحات هورویتز حول اضطهاد السیحیین فى العالم 
ایقظتنی . . 

ویضیف جيمس ودبسون رئيس منظمة مسيحية تدعی «الترکیز على العائلة» أن 
هورویتز كان أول من لاحظ ما یحدث المسیحیین, وبداً حملة محمومة لتنبیه 
العالم. 

شيكة النحالفات 

بدا هورویتن حملته من القاعدة بانشاء شبكة تحالفات مع عشرات الکنافس 
الأمريكية فى عام ۱۹۹۵ حيث آرسل خطابات إلى ۵۰ ۱ كنيسة؛ طلب من مجلس 
إدارتها أن يقوم الصلون بارسال خطابات إلى اعضاء الکونجرس ال مریکی, لحثهم 
على تولية عناية آکبر لقضية اضطهاد السیحپین, ثم انطلق فى تکوین تحالفات 
معقدة ومختلفة مع التجمعات الكنسية, واللاجئين الصینیین» والتجمعات اليهودية 
وعدد من أعضاء الکو نجرس ومنظمات سياسية أمريكية معظمها ینتمی إلى الیمین 
وخرجت القضية من يده إلى قضية» يتصارع على السيطرة علیها عدة جهات. 

واحد من الروافد التی تغذی الحملة؛ هو عداء أجنحة متباينة فى النظام السیاسی 
الأمريكى للصین وفی مقدمتها اليمين السیحی فى الحزب الجمهوری ونقابات 
العمال التحالفة مع الحزب الدیمقراطی الاول» يسبب انتهاك حقوق السیحیین فى 
الصین, والثانی بسپب انتهاك حقوق العمال من ناحية وبسبب أن النتجات الصينية 
الرخيصة تتسبب فى فقدان عدید من الوظائف الا مريكية وفی هجرة بعض رءوس 
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الاموال الأمريكية إلى الصینء مخلقة وراء‌ها مصانع مفلقة وعائلات مشردة من 
ناحية آخری. 

وهذا التحالف مقارب جدا للتحالف الذی قام فى الولایات الا مريكية؛ كما آشرنا 
من قبل من الوفاق إلى الاحتواء. 

الرافد الثالث هو النظمات غير الحکومية الأمريكية وخاصة اليمينية الحافظة, 
مث منظمة تدعی مجلس آبحاث العائلة (FAMILY RESEARCH COUNCIL)‏ 
التی بقع مکتبها الرئیسی فى واشنطن ویرآسها شخص یدعی جاری باور وهو 
أيضاً مثل هورویتن» مستشار سابق فى ادارة الرئیس رونالد ریجان, وقد بدأت هذه 
النظمة فى فقدان نفوذها فى الحياة السياسية الا مريكية مع صعود منظمة الائتلاف 
(Christian coalition)‏ فى عام ۱۹۹۲ ۰ 

. ومن النظمات الاخری التی صارت معنية بالقضية» منظمة تقوية آمریکا 

Americ4)‏ ۳1۳000۷۷6۲) التی يشارك فى مجلس إدارتها «چاك کی مپ» الرشح 
الجمهوری لنصب نائب الرئیس فى العام الاضی, ونوت جنجریتش رئيس مجلس 
النواب» وستیف فوربس اللیونیر الذى فشل فى الحصول على ترشیح الحزب 
الجمهوری للرئاسة العام الماضى» وچوزیف لیبر مان وهو عضو یهودی فى 
مجلس الشیوخ» وچین كيركباتريك ممثلة واشننطن سابقاً فى الامم المتحدةء وقامت 
هذه المنظمة برعاية مؤتمر کبیر فى إحدى قاعات الکونجرس الامریکی حضرته 
الغالبية العظطمی من الشخصیات العنية بالقضية. 

وبالترکیز قلیلاً على موقع الشرق الاوسط من هذه القضية, نجد أن الدول 
الرئيسية التهمة باضطهاد السیحیین هی : مصر والجزائرء والسودان» والسعودية 
وفقا للسيدة نیناشی التی تقول : «السودان يشن جهادا مقدساً ضد السیحیین 
وغير السلمین. فى الجنوب السیحیون یجری استرقاقهم مقابل ٠١‏ دولاراً للفرد 
والأمهات السیحیات یتحولن للإسلام عوضاً عن رؤية آطفالهن یموتون جوعا 
حیث تحجب الحكومة الإعانات الغذائية عن السیحیین» وفی السعودية نجد أن 
السيحية محرمة تماما ویتم اقتحام النازل التی تجری فیها أى شعاتر مسيحية؛ مع 
العلم أن هناك آلاف السیحیین من العمال والاجانب» وفی مصر تتلاشی الأقلية 
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السيحية تحت وطاة الاضطهاد والعنف» حيث آجبر آلاف الاقباط على الفرار وترك 
وطنهم خشية ورغبة فى عدم اعتناق الاسلام قسرا بعد آن دمرت الجماعات 
الاسلامية قراهم فى صعيد مصر فى أوائل سنة ۹۹۱ ۰۱ . 

هذا ما ذکرته السيدة نیناشی مرارا فى مداخلات بجلسات استماع الکوتجرس 
وفی مقالات بالصحف الا مريكية, وفی کتابها الشهير فى (عرین الاسد) التى تقول 
فيه إن الراديكالية الإسلامية صارت قوة شرعية فى العالم وإذا لم نؤمن بالدفاع عن 
إخواننا فى العقيدة» فان الغرب عندئذ یصبح مجرد حضارة مادية مفلسة بمنطوق 
کلامها. 

آما الاسقف ماكرام ماکس وهو قسيس من جبال النوبة قى شمال السودان 
فیقول فى تصریحات یجری اقتباسها بشکل مستمر فى الولایات التحدة: ان 
الخرطوم تشن حملة إبادة ضد السیحیین فى منطقته. 

ویقول الحاخام يشليل إكستين (رئیس الرابطة الدولية للیهود والسیحیین فى 
شیکاغو ورئیس مركز القیم اليهودية والسيحية فى واشنطن, فى اجتماع انعقد فى 
الکابیتول هيل الکونجرس) قى مصر یجری نهب الحال المسيحية وحرق الکناکس 
بینما یواجه الراغبون فى اعتناق السيحية عقوبة السجن والتعذیب. 


وفی السودان یجری تفریق العائلات وبيع آلاف الأطفال فى سوق النخاسةء 
وفی الجزائر دعت الجماعات الإسلامية إلى تصفية المسيحيين الصلیبیین. ولم یفعل 
البيت الأبيض أو وزارة الخارجية شيئا يذكر من أجل السیحیین المضطهدين, 
ولتنبيه أجهزة الإعلام الأمريكية أشار «إكستين» إلى تجربة منظمته فى التنبيه 
لقضية اليهود السوفيت قائلاً: اشترينا بمليون دولار مساحات إعلانية قى 
التليفزيونات الأمريكية . 

كما قال الدبلوماسى الأمريكى السابق فى السعودية فى أوائل التسعينيات 
تيمونى هنتر: إن أى أمريكى يعتنق الاسلام تمنحه السعودية فور] ۲۲ ألف دولارء 
بینما سعر الكندى أقل بالف دولار» والبريطانى يحصل على ۱۸ الفا عند النطق 
بالشهادتین» هذا فى الوقت الذى قد يفقد فيه المسلم رأسه إذا اعتنق المسيحية فى 
الملكة. ۱ 
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«هنتر» آعادته وزارة الخارجية من عمله فى جدة بسبب عدم تفهمه لقتضیات 
العمل» وعقب |عادته بدأ فى حملته. 

ولکن هناك سعياً جادًا واضحاً داخل التحالف لتبییض وجهه وإضافة اعضاء 
مسلمین له؛ لکی تنتفی عنه صبغة التحالف السیحی الیهودی, وهو الامر الذی دفع 
هورویتن نفسه للقول: «علینا أن نمصل على حفنة من الأمريكيين السلمین 
الشجعان للانضمام إلى جهودنا». 


وآعلن كيث رودريك « رئيس منظمة الدفاع عن حقوق المسيحيين تحت الأسلمة» 
فى جلسة استماع فى مجلس الشیوخ أن الحکومة الصرية تتباهی بنجاحها فى 
الحرب ضد التشددین الا سلامپین» ولکن فى الحقيقة الحكومة فشلت فى عکس 
موجه العنف فالحکومة المصرية تدعی أن المشكلة ليست قبطية؛ لان عدد السلمین 
من ضباط وجنود الشرطة الذین لقوا مصرعهم على يد التطرفین أكثر من الأقباط, 
وعلی الرغم من أن هذا حقیقی فان رجال الشرطة یلقون مصرعهم؛ لأنهم یمثلون 
الحكومة:؛ بینما الأقباط مستهدفون لأنهم مسیحیون,» والحکومة عاجزة عن أن تری 
أن سیاستها بعزل الا قباط اجتماعیا واقتصادیا خلق مناخًا من التعصب والكراهية 
تجاه الأقلية القبطية . 

ولقد سمحت الحكومة المصرية بأن يتحول الأقباط إلى صمام آمان فى محاولة 
لتهدئة غضب الاسلامپین تجاه النظام. 


مشروع القانون الأمریکی 

ونعود إلى مشروع القانون الذی اشترك فى طرحه کل من السیناتور بول 
کوفردیل والسیناتور هاتشینسون حیث ينص على أن حكومة الولایات المتحدة 
ملتزمة بحق حرية العبادة» ويجب أن تکون سیاستها تجاه الحکومات الا جنبية 
وعلاقاتها معها منسجمة مع الالتزام بهذا الميدا . 

وجاء فى مشروع القانون”' '" أن اضطهاد معتنقى بعض الأديان مثل المسيحيين 
الكاثوليك والبروتستانت فى بلدان شيوعية؛ وعلى سبيل المثال : کوباء وفیتنام, 
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والصین» وکوریا الشمالية على وجه الخصوص, يزيد بصورة تدعو» إلى القلق كما 
أن البلدان الإسلامية ن تقوم باضطهاد غير السلمین بمن فیهم السیحیون وتعاقب من 
يرتد من المسلمين . 


ويتضمن مشروع القانون فصلاً خاصا بالسودان» ویدعو إلى توسيع دائرة 
العقوبات المفروضة ضده» وقد طرحت فى مجلس النواب صيغة مماثلة لتلك التى 
طرحت فى مجلس الشيوخ للتصويت عليها . 

وتشمل العقوبات المقررة على الدول التى تمارس ما أسماه المشروع بالاضطهاد 
حرمانها من العونة الأمريكية والاستشمارات الخاضصة: وسوف تشمل هذه 
العقوبات: |عادة النظر فى مساعدة الکوارث ونظام العونات الغذائية ومساعدات 
اللاجئين؛ وكذلك التعاملات التجارية فى بنوك الاستیراد والتصدیر الأمريكية . 


ويحدد مشروع القانون الهمة التی یقوم بها رئيس مکتب مكافحة الاضطهاد 
الدینی بأن یقوم برصد التقریر السنوی لحرية العبادة والاعتقاد الصادر عن وزارة 
الخارجية» وربطه بصورة مباشرة بالساعدات الخارجية . 

وبالتشاور مع وزارة الخارجية الا مريكية سیکون لرئیس الکتب سلطات تحدید 
سياسة الولایات التحدة تجاه الدول التی تقوم بالاضطهاد الدینی» وسیتم فى إطار 
ذلك التنسیق بين وزارات الخارجية والتجارة والالية والنائب العام؛ للتاكد من أن 
الإجراءات التی يتم اتخاذها ذات فاعلية . 


ویحذر مشروع القانون من أن أى شخص ينتهك العقوبات الفروضة على الدول 
التی تمارس الاضطهاد الدینی يعرض نفسه لفرض عقوبات مشددة طبقاً لقانون 
لحري التمار امع الأغداا)! ومدوف يتم ی ی ای ۰ يوما من |صدار 

تقرير اضطهاد الأديان . 

وعلى نفس النهج كتب روبرت فيسك مراسل صحيفة الإندبندنت البريطانية 
الشهيرة فى مقال بعنوان (الخروج الكبير) فى 4 ۱۹۹۷/۹/۲ زعم فيه أن ملايين 
من مسيحيى الشرق الأوسط بجميع طوائفهم ينزحون جماعيا من بلدان الشرق 
الأوسط (وبوجه خاص فى مصر ولبنان والعراق وفلسطين) هربا من الاضطهاد 
الدينى والازمات الاقتصادية . 
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وحمل السئولية بالنسبة لصر على الجماعات التطرفة والحکومة على حد سواء 
معاملتهم للاقباط» حيث وجه للأولى قتلهم والثانية تقاعسها عن تغيير الاوضاع 
المجحفة . 

وآشاد «فیسك» بسوریا على زعم آنها من آکثر البلدان التی ینعم السیحیون فیها 
بالراحة و الهدوء» وهو ما یرجم لقیام الرئیس السوری حافظ الاسد فى عام ۱۹۸۲ 
بالقضاء شبه النهائی على جماعات الإخوان السلمین فى قسوة لا یتقبلها نظام 
مبارك السمح قى مصر على حد قول الراسل الأجنبى . 

ثم نجد بعد ذلك أن إدارة مصر بالخابرات الركزية الأمريكية قد آعدت استطلاعا 
للرآی(" ۳" بين آقباط الهجر بالولایات التحدة الأمريكية؛ حیث تضمن الاستطلاع 
أسئلة عن الاضطهاد الدینی على آقباط مصرء ونوعية العقوبات القترحة لدفع مصر 
إلى تنفیذ مطالب الإدارةء بالإضافة إلى أسباب عدم تدخل البابا شنودة الثالث لوقف 
الاضطهاد الدينى للأقباط فى مصرء وما إذا كان ممنوعاً من ذلك . 

وقد جاءت نتيجة الاستطلاع فى صالح مصرء حيث أكدوا رفضهم فكرة فرض 
عقوبات على مصر . 

وقد أشارت مصادر دبلوماسية أن عمرى موسى وزير الخارجية أكد أن اللعب 
بهذه الورقة (أى الأقباط) سوف يزيد من الأزمات الدبلوماسية بين مصر والولايات 
التحدة الأمريكية . 

كما بدأت السفارة الأمريكية بالقاهرة ۲۲ إعداد تقرير خاص عن الأقباط فى 
مصر تمهیدا لتقديمه للكونجرس الأمريكى الذى يدرس مشروع قانون يفرض 
عقوبات صارمة على بعض الدول تحت ستار اضطهاد الأقليات بهاء والذى يتم عبر 
لجنة دائمة تتلقى التقارير السنوية من السفارات الأمريكية الموجودة فى هذه الدول. 

وقد ناقش الكونجرس الأمريكى فى نهاية ٩۷‏ مشروع قرار بتأسیس مكتب 
حکومی(۲۲ يكون من صلاحيته إعلان القاطعة الاقتصادية الكاملة لاية دول فى 
العالم بدعوى اضطهاد السیحیین» وهو أسلوب جديد ستلجأ إليه أمريكا لفرض 
قرارات بمعاقبة الدول العربية والإسلامية التى تخالف سياستها تحت هذه الدعوى 
الصطنعة. ۱ ۱ 
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ارسال المساعدات الإنسانية إليهاء وتأتی خطورة هذا القرار من أن رئيس الکتب 
سیکون موظفاً تنفيذياً يصدر بتعیینه قرار من الرئیس الامریکی. 


النخبة المثقمة والشروع 


وقد بدآت ردود الأفعال حول هذا الموضوع تتوالى بصورة سريعة؛ حيث أعربت 
جهات سيادية مصرية عليا عن أسفها واستنكارها حيال ما ورد قى تقریر 
الخارجية الأمريكية بشأن وضع الاقباط فى مصرء واعتبرته بمثابة مغالطات 
ومعلومات (مكذوبة) لا ساس لها من الصحة." واکدت الصادر رفض مصر لما 
ورد بهذا التقرير على اعتبار أنه يعد تدخلاً مرفوضا فى الشئون الداخلية لمصر . 
كما صرح د. فتحى سرور”* 2 رئیس مجلس الشعب فى لقاء له مع أعضاء لجنتى 
الشرق الأوسط والعلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكى بأنهم أثاروا معه عدة 
نقاط حول ما یشاع عن اضطهاد للاقباط, وقد رد عليهم بان ما يتردد أحياثاً فى 
هذا الشأن هى مجرد حوادث فردية لا تعبر عن سياسة الحكومة التى تقوم على 
الساواة. 

وحول رأى الكنيسة القبطية فى هذا الموضوع, آکد البابا شنودة الشالع۳۹) 
رفضه لهذه الحماية بقوله : «إن مشاکلنا ينيغى أن نحلها داخل بلادنا ولیس 
خارچهاء ویجب الا نسمح للشعوب الفربية أن تتدخل فى علاقتنا داخل مصرء وقد 
قلت هذا للسکرتیر العام لجلس الكنائس الا مریکی آثناء زیارتی الا خیرة إلى هناك, 
ولکن الذی يحدث أن هناك مبالغات كبيرة تصل للخارج وینبفی أن ترد علیهاء 
فیقولون مثلاً إن السیحیین یقتلون فى الشوارع, فإذا كان هذا یحدث فلا يجب أن 
نكون على قيد الحياة الآن» ويقولون إن ۱۰۰ آلف قبطى یتحولون إلى الإسلام كل 
عام فى مصر: فلو كان هذا يحدث أيضا لكنا انقرضنا». 

كما صرح الأنبا موسى (أسقف عام الشباب بالكنيسة القبطية)"" :إن موقف 
الاقباط والكنيسة القبطية واضح منذ قرون عديدة» وقال «إننا نرفض أى تدخل 
أجنبى فى شتونناء وهناك مواقف معروفة مثل مواقف البابا بطرس من القنصل 
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الروسی فى القرن الاضی, فنحن نعرف فى النهاية أن غالبية هذه التدخلات ليست 
حسنة النية ووراء‌ها دوافع سياسية أو مادية. 

وذکر الأنبا موسی موقف البابا شنودة الشالث حینما تقدم له بعض الأجانب 
لدراسة شئون ال قباط فى مصر, منتهزین فرصة بعض الشکلات التی یمکن أن 
تحدث داخل البیت الواحد» وکیف آن قداسة البابا رفض هذا التدخل » ورفض أن 
یعامل الاقباط كأقليةء وقال على الرغم من أننا أقلية دينية, فاننا نسیج واحد مع 
السلمین من حیث العرق والثقافة والهموم والصیر الشترك» ونحن نشبه آنفسنا 
باية أقلية آخری فى مصر کالاطباء والحامین والهندسین فهم أقلية عددية وهم 
جزء من نسیج آلجتمع. ولهذاء فذحن نرفض كما يؤكد الانبا موسی . شعارات 
الستعمر ( فرق تسد)؛ ولهذا فنحن نرفض أن یتاجر ہنا آحد أو بمصر؛ لأننا چزء لا 
يتجزا من هذا الوطن, ولعل ما یکد کلامی هذا ما سمعته مرة من د . مصطفی الفقی 
أن شخصية قبطية قد رشحت لكانة متميزة؛ وکان الأمر یعتمد على رأى الرئیس 
مبارك» ولا قيل للرئيس إن هذا الرجل مسيحىء» فسألهم سؤالاً واحدا : هل هو 
مصرى ؟: فقالوا : نعمء فقال إذن يستحق هذا المكان. وقد كان. 

ولهذا فإننى آژکد أننا جميعاً قاطنون فى شارع واحد هو نهر النیل» نشرب معا 
ونزرع معا ونجاهد معاً ونحارب معاً. فکلنا فى زورق واحدء وان کانت هناك بعض 
الشاکل بسبب التطرف أو غیره» فهذا آمر طاریء على الجماعة الوطنية الصرية 
والی زوال. 

وقال :إن الکلام عن آحوال الاقباط فى مصر مجرد زوبعة فى فنچان(۳۸. 

وسوف نستعرض الآن آراء التخبة الصرية حول هذا الوضوع الذی نبداه 
باستطلاع لجريدة الوفد. 

فقد قال سعد فخری عبد النور « سکرتیر عام حزب الوفد» ۲۳٩‏ إن قضية 
اضطهاد الأقباط قضية مزمنة» افتعلها الاحتلال البریطانی منذ عام ۱۸۸۲ إلى أن 
رحل عن البلاد عام ١١۹٠ء‏ وقد دأبت القوی الاستعمارية على استغلال هذه الفرية 
المكذوبة؛ للإيقاع بين آبناء الامة الواحدة» مسلمین کانوا آم أقباطا . 
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وأضاف: إن ما تنشره بعض الصحف الا مريكية فى الوقت الحاضر هو من قبیل 
الضغط على السياسة الصرية», فى الوقت الذی تهاجم فيه الحکومات العربية آمریکا 
بسبب موقفها من تأييد (سرائیل, وهی مناورة مکشوفة. 

وأوضح د. یونان لبیب رزق أستاذ التاریخ الحدیث» أن کل مصری سواء كان 
مسلماً أو مسيحيًا يرفض مثل هذا التدخل الأمريكى فى الشأن الداخلی لصرء ومع 
هذاء فإننى آری أن هذا التدخل علامة على صحة توجه القيادة السياسية الصرية, 
ودلیل على صلابة العمل الوطنی؛ لأن کل ما يحدث من جانب آمریکا ضد مصرء 
هدفه تحجيم الدور الصری» وعرقلة هذا الدور» ویبدو هذا واضحاً فى قضية 
اختفاء منصور الكخياء وقضية الأقباط فى الفترة الأخيرة . 

ومن جهة آخری یری د. سعد الدین إبراهيم « أستاذ علم الاجتماع السیاسی 
بالجامعة الا مريكية» أنه لابد لنا أن نفهم آلية عمل النظام الامریکی, فمنذ عام ۱۹۶۷ 
ونحن نعانی من جماعات الضغط اليهودية التی تمارس الضغط على مجلس التواب 
ار صدار قرارات ضد العرپ ولصالح |سرائیل» ومجلس النواب لا يهمه من هو 
صاحب الحق» فكل ما يهمه هو من الذى يصوت لصالحه فى الانتخابات» وهناك 
نواپ آمریکیون من صل لبنانی نجحوا فى الوصول إلى مجلس النواب مثل جيمس 
آبو مرزوق» وهؤلاء یعرفون قواعد اللعبة . 

ویضیف أستاذ علم الاجتماع أنه بعد ضفط الکونجرس يطلب من الخارجية 
الأمسريكية |عداد تقریر عن الأقلیات وحالة السیحپین فى العالم ومنها بصر؛ 
والضغط هنا إما بتقدیم احتجاج آو حجب الساعدات والقروض والنح أو منع 
السلاح» وفی بعض ال حیان یصل الامر إلى الحصار . 

وحول الطلوب من الادارة المصرية إزاء هذه الا حداث» آوصی د.سعد بأن تکون 
أكثر شفافية» وأن تشرح للرأى العام حقيقة وضع الا قباط, خاصة أن قضية الأقباط 
قضية طارثة وحديثة على العلاقات المصرية ‏ الا مريكية, کذلك لابد أن تحاط الجالية 
القبطية فى آمریکا علما بحقيقة ما يحدث؛ وأكد أن الحکومة لا تألو جهدا فى الحفاظ 
على آرواح و ممتلکات الا خوة الأقباطء وآنها لا تتأخر عن التحقیق فى حوادث العنف 
ضدهم . 
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وقال الأمين العام لحزب التجمع الوطنی التقدمی الوحدوی د . رفعت السعید إن 
العلاقة مع الاقباط فى مصر مشا داخلية صرفا,ء ولا یمکن أن نأان تحن 
کمصریین لأحد أن یتدخل فیهاء ولا نسمح لأحد أن يتدخل فى هذا الشأن. 

وفی إطار الوضوع نفسه قال د. رفیق حبیب!:*۴: ان تقریر الخارجية الأمريكية 

یکشف ویعکس استراتيچية واضحة:؛ تهدف إلى الضغط على مصر من خلال 

استخدام ورقة ايالمه لف فن الا على القران الميرى من جاتب 
الولايات التحدة» ويرتبط بذلك أن أمريكا اختارت هذا التوقيت حتى تتجاوب مصر 
مع مقتضيات المرحلة القادمة من التسوية مع إسراثيل: بما يحقق مخططات الدولة 
اليهودية؛ وفرض مفهومها للتسوية ومضمونه؛ وتكريس الاحتلال . 

وأكدد . رفيق حبيب أن أمريكا ليست وصيًا على الاقباط فى مصر ولا فى 
الشرق الأوسطء وأن أى تدخل منهم فى شئوننا مرفوض؛ لانه يهدف إلى إضعاف 
وتقسيم مصر ومحاولة نسف وحدة الوطن . 

ويتفق جورج إسحاق مع د . حبيب فقال إن «هناك شكل من أشكال المضايقات 
التى يتعرض لها الأقباطء وشأنهم فى ذلك شأن ما يتعرض له السلمون» وهذه 
قضية قديمة وداخلية لا شآن لأمريكا آو غيرها بهاء وليس من حق أحد مناقشتها 
خارج حدود مصرء وعلى الحكومة أن تتنبه الى ذلك الخطر وأن تعمل لحل هذه 
المشاكل» وعلى أمريكا أن تبحث أولاً عن حل مشكلة ومحنة الزنوج بهاء الذين 
مازالوا يتعرضون لأسو أ ألوان العنصرية وانتهاكات حقوق الإنسان فى العصر 
الحالى». 

وهو ما أكده بصورة آخری أحد رجال الأعمال فیری أن اختیار الولایات 
التحدة توقيت |علانها هذا التقریر لا يخيبه ظن» فمعلوم ارتباطه بمواقف 
وسیاسات مصر الداعمة للحقوق العربية بوجه عام» والفلسطينية والسورية 
بوجه خاص, وسعی مصر إلى عودة بناء التضامن العربی الفقود واعادة الروح 
إليه؛ ولیس هناك آدنی شك فى سعی آمریکا إلى اتخاذ هذا الموضوع (الاقباط) 
كذريعة لتحقيق مصالحها فقطء بصرف النظر عن الادیان أو اصحابها؛ لانه لا 
يخفى على أحد. 
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وقال د. میلاد حن“ لقد عاش الاقباط والسلمون متجاورین فى کل قرية 
مصريةء وعلینا أن ندعم هذا التراث العظیم عبر تأکید التعایش واکتشاف الارضية 
الشتركة وثقافة الآخر لتستمر مصر كما كانت لا لاف السنین وطناً للوحدة والتآلف. 

واشار سمیر مرقس “إلى أنه من الخطأ التعامل مع هذا الامر باعتباره 
مفاجثاء والذی يراجع تاريخ علاقة الغرب بمنطقتنا يجد أن ملف غير السلمین هو 
من اللفات التی يعمل على فتحها من حین إلى آخر بغية تحقیق مصالح غربية علیا! 

وقال: لقد دأب الغرب منذ القرن الثامن عشر على تنفیذ سياسة التجزئة الطائفية 
لتحقیق مصالحه الاقتصادية فى القام الأول. والهدف هو ضرب الجماعة الوطنية 
وتلك آحد الأهداف الاستراتيجية للغرب على مدی القرون الاضية. 

ویتفق الکاتب الصحفی صلاح الدين حافظ(۳* مع الرای السابق فیضیف :إن 
دوافع وآهداف الحملة الا مريكية القائمة الآن على قدم وساق, حول مسالة الحریات 
الدينية وانقاذ مسیحبی الشرق من الاضطهاد» هی دوافع استعمارية آمريكية, 
واهدافها الدفاع عن الصالح الا مريكية البحتة» وإن تغطت بشعارات براقة مثل 
شعارات حقوق الانسان و الدفاع عن الحریات الدينية» وهی فى هذا تکیل کالعادة 
بمكيالين وتمارس ازدواجية شهيرة فى التعامل مع العاییر وفقاً لاهدافها 
ومصالحها دون سواهاء تنظم حملة الهجوم والتهییج والاثارة ضد هذه الدولة حين 
ترید الضغط علیها وابتزازهاء كما تفعل الآن مثلاً مع مصرء وتصمت عن أى 
انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان فى تلك الدولة حين ترى أن فى الصمت مصلحة 
قومية أمريكية !!. 

وقال فى موضع آخر (**۲: الحقيقة الواضحة أن ثمة مناخاً محموما يسود الآن: 
يمتلئ بالكراهية لكل ماهو عربی أو إسلامى أو شرقی» محرض عليه شعبياً 
ورسمیاء مثلما هو معبأ بالتلويحات القاسية والتهديدات السافرة, بالتدخل 
الأمريكى الباشر فى شئون تلك الدول المتهمة باضطهاد السیحیین, على غرار ما 
يوجه لمصر على سبيل المثال صاحبة المقام الأول والدرجة الأولى فى قائمة الاتهام 
والتهمین, باعتبار أن بها عدة ملايين من الأقباط يعانون الاضطهاد ويقتلون فى 
الشوارع» كما تدعى تلك الحملات الشرسة والمغرضة !!. 


68 


وأكد د. وحید عبد المجيد“ «الخبیر بمرکن الاهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية:: أن الانتقادات الاعلامية للسياسة الصرية تجاه عملية السلام 
تواکبت مع تحرك بعض آنصار إسرائيل فى الکونجرس؛ لفتم ملف العلاقات 
الامريكية مع مصرء فى الوقت الذی سعت الادارة إلى احتواء هذا التحرك . 

وقال «لقد نجحت. تلك الحملات.فی ذلك على صعيد قضية العونات, ولم يكن 
فى إمكانها الحيلولة دون إدراج موضوع الأقباط على جدول أعمال الكونجرس 
ضمن إطار واسع يتعلق بقضية الحرية الدينية فى العالم» فقد تم احتواء المشكلة 
التى آثارتها لجنة العمليات الخارجية التابعة للجنة الاعتمادات فى مجلس الشيوخ, 
بشأن المعونات التى تحصل عليها مصرء فى مهدهاء ولكن رغم أنه كان واضحا أن 
المشكلة محدودة» وان الادارة تحرکت بسرعة لحاصرتهاء فقد اثارت ردود فعل 
حادة فى مصر تضمن بعضها خلطاً بين موقف کل من الادازة والکونجرس أو 
أعضاء فیهما من أتصار (سرائیل» لا یعتبر بعضهم من اللوبی الیهودی الذى یتبنی 
کثیر من عناصره وجهات نظر حزب العمل وليس اللیکود». 

ومن الواقع السیاسی إلى البعد التاریخی قال جمال بدوی* «إزاء هذا التربص 
الا مریکی لا یکفی أن نقول إن المسلمين والاقباط فى مصر يعيشون مثل السمن 
والعسل, وانهم یقتسمون اللقمة كما یقتسمون الهموم والأحزان والأفراح» وإنهم 
پشربون من وعاء واحد وان ما یعانی منه القبطی هو نفس مایعانیه السلم قى 
حیاته اليومية والعيشية, كل هذا لا یکفی لاحباط الحملات الغرضة التی تستهدف- 
بالدرجة الاولی ‏ زعزعة التماسك الاجتماعی والامتزاج الوطنى؛ وهو آثمن وآغلی ما 
تاه مهدو 

واضاف «آيها الأمريكان الحریصون على حرية الأديان فى مصر: اترکونا نعيش 
فى سلام وآمان ومحبة» وابحئوا عن الاضطهاد الدینی فى بلاد آخری غير مصرء 
والسیحیون الزنوج فى بلادکم آولی بجهودکم وحماستکم پدلاً من تبدید الجهد 
فیما وراء البحار»؛ فى حين کتبت د . نعمات آحمد فۇاد"““ تقول : آمریکا الطيبة 
الرحيمة پنفطر قلبها الرهيفء الخفیف بلغة أبناء البلد وأنا بنت بلد مصرية حتی 
النخاع آمریکا تتمزق على الاقباط والسيحية, 
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ثم تتساءل: هل من السيحية وقوع حالات طلاق فى أمريكاء وقد بلغت نسبته 
۸ ومن الرجم آنها تجاوزتها الآن؟ وهل من المسيحية انتشار الاعتراف بالشواذ 
وهم وصمة عار وحقارة؟ وهل السيحية الخدرات بأنواعها فى آمریکا وهی تشیعها 
فى البلاد الاخری ساعدها الایمن فى هذا إسرائيل لاتفاق الصلحة؟ وهل من 
السيحية ما تفعله آمریکا فى الزنوج السیحیین ولیست آحداث نیویورك ببعیدة؟ 
وهل من السيحية جرائم الشرکات متعددة الجنسية وهی آمريكية واقعاً ؟ وهل من 
السپحية هیروشیما و نجازاکی؟ 

ونرصد هناء أيضاء إسهامات مهمة لجمال أسعد صاحب فكرة (صدار بیان 
رفض التدخل الا مریکی فى شئون مصر بحجة حماية الا قباط, حيث وقع عليه عدد 
کبیر من الرموز الفكرية والسياسية من السیحیین والسلمین (انظر اللحق). 

وحول أسباب إضدار هذا البیان قال جمال آسعد(***: لاشك أن الناخ السياسى 
الصری ینوء بحمل قضية خطيرة جذا وهی التدخل السافر الأمريكى فى شئون 
مصر باسم اضطهاد الاقباط, وهذا الوضوع لیس بجديدء فالاستعمار بکل آشکاله 
وأصنافه سبق وأن تدخل فى شئون مصر باسم حماية الا قباط , فالحروب الصليبية 
چاءت بزعم حماية بيت القدس وحماية ال قلية وهی لم تكن تقصد هذا طبعاًء 
وجاءت الحملة الفرنسية ثم الاستعمار الانجلیزی» وفی کل الفترات الاستعمارية 
رفض الاقباط تحدیدا هذا التدخل» وهناك رمز عظیم للاقباط وهو عیسی العوام 
الذی شارك صلاح الدین فى حروبه لواجهة الصلیبیین, وأيضا رفض الكنيسة 
لوقف العلم يعقوب هذا الخائن القبطی الذی تحالف مع نابلیون ۔ واجماع الأقباط 
على رفض موقفه يدل على موقف الاقباط التاریخی» وکذلك رفض السیحیین 
لأخنوخ فانوس الذی أعلن انشاء حزب طائفی لساندة الانجلیز» والذی جعل الحزب 
لا یستمر اکثر من خمسة آیام دلیل عملی على رفض الاقباط لمثل هذا التدخل ؛ 
ورفض الاقباط لتصریح ۲۸ من فبرایر ۱۹۲۲ الذی آقر فيه الانجلین حماية الا قلية 
القبطية, ورفضهم عند مناقشة دستور سنة ۱۹۲۳ التمثیل النسبی للأقباط على 
اعتبار أن الاقباط جزء من نسيج الجتمع . 

ويؤكد ایض( *: إذا كان هناك مشاکل طائفية لا ننکرها ولا نغفلهاء ولکن تلك 
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الشاکل لا تصل إلى حد الاضطهاد بالعنی الحرفی للكلمة؛ ومع هذا من الذی قال إن 
مثل هذه الشاکل الطائفية يمكن أن تتدخل فیها آمریکا آو غير آمریکاء فمشاکلنا 
الطائفية هی خصوصية مصرية ومشاکل داخلية تحل فى الاطار الصری» حیث إن 
تدخل أى آطراف أجنبية سيعقد المشكلة ویزیدها اشتعالاً» ولا پضعنا على الطریق 
الصحيح للحل, مع العلم بان هذا الأسلوب حاول الاستعمار الانجلیزی استعماله 
سابقاً وفشل, وذلك لقناعة الشعب الصری, مسلمیه ومسيحييه؛ بأن مشاکل مصر 
لا یحلها سوی الصریین . 

واضاف: آمامن یتحدث عن الاضطهاد, فیجب أن یکون قدوة فى الحافظة على 
حقوق الا خرین, و هنا لا آعرف هذا التناقض الغریب, آمریکا تدافع عن المسيحيين 
لانهم م ضطهدون وفی ذات الوقت تدفع اسرائيل بکل الوسسائل لاضطهاد 
الفلسطينيين مدنيّاء وسياسيًاء واجتماعیاً بكل السبل والالوان» ألا پمثل هذا تناقضا 
یجمل مثل هذا القانون الامریکی مسخرة وادعاء كاذباً وباطلاً؟! 

وقد تفاعلت قضية الحماية الدينية بعد صدور البیان إلى درجة طلب القسم 
السیاسی وشئون حقوق الانسان والسیحیین بالسفارة الأمريكية بإلحاح فى 
ترتیب لقاء بين جمال آسعد" *" ومولی فى مديرة القسم السیاسی, حیث وجهت له 
فى ذلك اللقاء العدید من الأسثلة عن طريقة جمعه لتوقیعات من آصدروا البيان» 
وعن مشاکل الاقباط فى مصرء وعن دور الكنيسة فى خلق الکیان الطائفى, 
بالاضافة إلى اقباط الهجر. ومن الهم أن نذکر هناء أيضاًء الواجهة الساخن۱(2*) 
التی تمت بين کل من موريس صادق وجمال آسعد حول هذا الوضوع. 

ولا يفوتنا هنا أن نذکر کلمات الادیب العالی نجیپ محفوظ(۲ ۲۳ صاحب جائزة 
نوبل حین قال: آعترض على أن يصدر الکونجرس الامریکی تقريراً یتحدث فيه عن 
مشكلة للاقباط فى مصر, والاهتمام بحقوق الانسان لا يجب أن يخضع للاهواء 
السياسية: ولا فلماذا لم يتحدث نفس التقریر عن مشكلة الفلسطينيين الذین 
یحملون الجنسية الاسرائيلية والکثیر منهم مسیحیون مثل الأقباط تماماء وهم 
موضع اضطهاد لا یخفی على أحد فلماذا لم یتحدث الکونجرس عن حقوق الانسان 
فى هذه الحالة٩‏ 
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ویری د. محمود حمدی زقزوق" ۳۳ «وزير الاوقاف» أن هناك کلاما کثیر) يقال 
فى الاعلام الغربی عن علاقة السلمین بالسیحیین فى مصرء وهذه دعایات تروج 
لاغراض معينة» ویعطی مثالاً لذلك حين حضر مؤتمر فى النمسا سنة ۰۱۹۹۳ 
وجاءه مجموعة من رجال الاعلام ومعهم نشرة من إحدى وکالات الأنباء العالية من 
یقرآها يشعر أن الحرب قد قامت بين السلمین والسیحیین فى مصر وأن 
السیحیین یلزمون بیوتهم, لأن السلمین وحوش ضارية یتنمرون لقتلهم» و عندها 
قلت للسائلین: إن هذا الکلام لا صحة له» وان السلمین والسیحیین یعیشون معا 
فى مصر منذ آربعة عشر قرناً من الزمان, فالسیحیون مواطنون لهم ما للمسلمین 
وعلیهم ما على السلمین . 

ثم أكد بإصرار على حق الواطنة» وقال: ننظر للمسیحیین فى مصر کمواطنین»۰ 
وکون أن هذا يذهب إلى الكنيسة وذاك يذهب إلى السجد فهذا شأن خاص, لکن لا 
يطعن فى حق الفرد كمصرى له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات» وهذا هو المبدأ 
الذی نسير عليه؛ ويعلم أخوتنا السیحیون فى مصر مدى متانة العلاقة بينى 
شخصیا وبين قداسة البابا شنودة الثالث» وبين قداسة البابا وشيخ الازهر» وحينما 
حدث الاعتداء فی آبو قرقاص, ذهبت أنا وشيخ الأزهر والمفتى ورئيس جامعة 
الازهر؛ لنتقبل عنه العزاء على أساس أن هؤلاء مواطنوناء ولكن هتاك دعايات 
مغرضة فى الإعلام الغربى فى هذا الصدد تتنافى وتتعارض مع أمانة الكلمة. 

وقال الرئيس مبارك"**): لم اسمع مطلقاً عن اضطهاد مسيحيين فى مصر, 
ولكن ربما فی بلدان أخرىء ولكن ليس فى مصرء نحن طول عمرنا نعیش مع 
المسيحيين» وبعض الدوائر الأمريكية افتعلت مزاعم حول اضطهاد السیحیین, ولا 
أعرف من أين جاءوا بها. افتعلوا المزاعم نفسهاء بل استخدموا الأشخاص أنفسهه ˆ 
أيام السادات كوسيلة ضغط . 

وأضاف :آنا لا أعرف فرقا بين مسيحى وم سلم فى العملء عندنا وزراء 
مسيحيون وكذلك قادة وضباط وقضاة وفى مراكز رفيعة؛ ولا نصنف المصريين 
إلى مسلم أو مسيحى أو يهودىء عندما أختار أحدًا للعمل فى أى موقع لا سال عن 
ديانته»ء فالكفاءة هی المعيار ولا نتدخل فى العقائد, وكيف يتأتى ذلك ونحن نتعامل 
مع مسيحيين فى العالم كله؟ 


نذا 


والقيادة الكدسية تعرف أن وراء القضية عناصر متطرفة فى الخارج (فی آمریکا 
وکندا وغیرهما)» وهناك مسیحیون مصریون ذهبوا إلى السفیر الأمريكى فى 
القاهرة وقالوا ليست عندنا مشاکل, آنتم تفتعلون الشاکل لناء الواحد فى مصر من 
يوم ولادته يعيش مع مسپحیین؛ هم مصریون. باختصار, نحن ليسث عندنا 
مشكلة بين أقباط ومسلمین, هناك بعض حوادث إرهاب» و حوادث ثأر فى الصعید 
بين مسلم ومسلم؛ وبين مسلم ومسیحی, ثأر عائلات؛ ولا يمكن أن تفسر على هذا 
النحو الذى يدعونه. 

واضاف الرئيس مبارك”** فى موضع آخر: ليس هناك مشكلة بيننا وبين 
الإدارة الأمريكية» بل على العكس فالعلاقات جيدة جدا» أما اللوبى الیهودی فهو 
الذى يُثير مسألة الاقباط, متصورا أن الأقباط لعبة بیدیه, يثيرها بين حين وآخر» 
ومنذ ما قبل الشورة»|ذا آراد أحد إثارة مشاكل فى مصر تحدث عن الاقباط 
والأقليات. 

كما أكد رئيس الجمهورية : الاقباط ليسوا أقلية فى مصرء الاقباط أصحاب 
حق مثل المسلمين تماماء ونحن لا نتدخل فى الأدیان, نحترم حرية العقيدة, 
كل واحد له عقيدته؛ نفس الدوائر أثارت نفس المشكلة أيام عبد الناصر وأيام 
السادات, إيه الحكاية, آنا شخصيًا أسمع مستغرباً ما يدور حول وجود مشاكل مع 
الاقباط, والحقيقة أنه ليس هناك مشكلة على الاطلاق. فهم يقولون إن بناء الکنافس 
يحتاج إلى إذن ‏ والکلام للرئيس مبارك ‏ نعم هذا صحيح ويعود ذلك إلى قديم 
الزمان لسبب وحيدء هناك أغلبية مسلمة وهناك متطرفون من هنا ومتطرفون من 
هناك والحكمة هی عدم إتاحة الفرصة لافتعال الشاکل, ومع ذلك نحن لم نرفض 
مرة واحدة بناء كنيسة إلا إذا كانت ستؤدى إلى خلافات بين المسلمين والمسيحيين, 
فهناك بعض المتطرفين يحرضهم الخارج ولديهم المصلحة فى إثارة حالة من عدم 
الاستقرار, علما أن بناء السجد بحاجة أيضاً إلى إذن؛ وأنا وافقت على عدد كبير من 
الطلبات لبناء الكنائس» أكثر مما تمت الموافقة عليه فى خمسين عاماً سابقة» فهذه 
دور عبادة. وهنا ينتهى كلام الرئيس مبارك. 
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المواطئة : رعاية آم حماية!1 

تعد قضية الحماية الدينية من أكثر القضايا الخلافية التى أثارت سجالاً واسعاً 
فى الفترة الأخيرةء ليس لكونها تتعلق بالدين فحسب, بل» آیضاء لا تحمله من تدخل 
مباشر فى الشأن الداخلی للدول هذا التدخل الذى يضعنا فى مأزق شديد الخطورة: 
وهو مفهوم المواطنة فى ظل (الحماية الدينية) كأحد آليات العولمة؛ وهو ما يطرح 
بشدة سؤال شديد الوضوح حول موقع المواطنة فى ظل العولة من حيث ثباتها 


أو تراجعها أمام هذا لتیار الجارف الذى يمتص كل مسا يندرج تحث بند 
الخصوصية. 

ومن خلال رصد هذا السجال, يظهر فى الافق ثلاثة اتجاهات رئيسية تعاملت مع 
هذه القضية . 


الاتجاه الأول :هو اتجاه القيادات المصرية: المسيحية والإسلامية بوجه عام» 
والذى رفض القضية من أساسهاء كما يضم هذا الاتجاه قوى أخرى رفضت. 

فرقضه الیسار بجمیع طوائفه لایدیولوچیتهم. ورفضه الإسلاميون لعتقداتهم 
غير أن ما یجمع الكل هو الوطن ومفهومه. 

آما الاتجاه الشانی :فهو اتجاه التأیید التام الذی یم شه قلة قليلة جدًا مثل : 
موريس صادق الحامی, الذی يؤيد دائماً مثل هذه النوعية من القوانین» ویصفها 
بأنها قوانین حضارية ولا تعلیق آخر منا هناء حتی لا یقوم موريس صادق برفع 
قضية آخری علیناء احتجاجاً على طرح القضية من منظور وطنی» ومناقشة آفکاره 
بصورة يراها آو كما يريدنا أن نراها 5 

ولكى نصل إلى ما يحدث الآنء لابد من العودة إلى الوراء قليلاً من خلال البعدين 
التاريخى والسیاسی معاً كمنظومة واحدة متكاملةء يمثلان معاً مرجمية هذه 
القضية الشائكة . 

إن الحماية الدينية كمصطلح غربى تعد إحدى أنشط آلیات المركزية الغربية الآن, 
فضلاً عن نشاتها فى السياق الإمبريالىء وهو ما يظهر بوضوح شديد فى علاقة 
الاستعمار الغربی بالإرساليات التبشيرية فى الماضى من جانب» وفى علاقة العولة 


"0 


الا فة فى قافن مو ا ار ترو مان وتاک رورا 
آیدیولوچی) لما حدث فى الاضی کنموذج تم تطبيقه. 

وهذا لا ينفى الدور الوطنی للطوائف السيحية الصرية ( غير الأرثوذكسية ) ذات 
الرجعية الفربية لانتماثها الدینی فى الوقت الحاضر. 

إن قضية الحماية الدينية إشكالية شائكة الابعاد والفاهیم ولنا علیها عدة 
ملاحظات : 


فرضها علیهم سواء تحت عنوان : الرعاية (قديماً) أو الحماية (حدیث). 

.إن مسألة (الحماية الدينية) قد بدأت بالفعل بصور متباينة من نهاية القرن 
الخامن عشر عند تدهور آوضاع السلطنة العثمانية من خلال مخطط للالحاق 
والتجزلة للمنطقة العربیة» حيث ارتبط مخطط الالحاق اقتصادیا بالغرب 
الاستعماری كأحد آهدافه الرئيسية؛ فضلاً عن بداية ظهور م فهوم الملة 
وترسیخه. 

.إن العنف الثقافی كأحد آبرز تجلیات (العولة) -امتد لیصل الینا بظواهره 
السلبية (الحماية الدينية نموذجاً) من خلال تغيير القوانین الامريكية, ثم تهدید 
الدول المستهدفة بالاجراءات الانتقامية فى حالة عدم الالتزام بالتعلیمات الا مريكية, 
وتکییف عوامل الضغط التی تستخدمها بالعدید من الوسائل؛ لتحقیق مصالحها 
الخاصة مثل: قضية حقوق الانسان, لتبریر التدخل فى شئون الدول الداخلية, وقد 
استطاعت الولایات المتحدة الأمريكية بالعولة الثقافية ‏ فيما يبدى أن تسیطر على 
الصناعات الثقافية فى شتى الميادين بالأدوات التكنولوجية والعلومائية, لكى تصبح 
الدول الستهدفة-فی نهاية الأمر ‏ تدور فى فلك اللاعب الأول اليوم فى العالم . 

أضف إلى هذا التهديد الخطیر الذى تمثله العولة فى عنفها ضد مفهوم (الواطنة) 
الذوبان من جهة آخری, فتضعف الخصوصية, وتقوى العولة. 

.إن أهداف الإدارة الأمريكية كما نعرفها جیدا. وكما يصرح بها المتحدثون 
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را ا DS‏ 
على هذه الأهداف فى الأجندة السياسية الأمريكية . 


.إن قانون الانعتاق من الاضطهاد الدينى ليس موجه إلى مصر فحسب» بل لكل 
دول العالم التى تريد الولايات المتحدة الأمريكية إحكام قبضتها عليهاء وعلى سبيل 
المثال : روسيا والصنين: هو هام کا لكل موب العالم. 

جاء كل من بیان الامة الذى نشرته جريدة الشعبء وبيان جريدة وطنى من بعده 
ليكونا بمثابة رفض واضح وصريح للتدخل فى الشأن القبطى بوجه خاص 
والمصرى بوجه عامء ومن قبله جاء البرنامج التليفزيونى الإعلانى (أقباط مصر) 
الذى استضاف فيه نماذج من رموز الأقباط الذين يحتلون مراكز أو مناصب عليا. 
ویری البعض أنه ليس بالتوقيعات والإعلانات وحدها يحيا أقباط مصر مستقرين 
وآمنين فى وطنهم, لأنه فى بعض الأحيان يُمكن أن تؤدى التوقيعات والإعلانات إلى 
رسم صور خادعة ومزيفة تميل إلى المثالية أكثر منها إلى الواقعية 

- نبدى 0 من أن تتحول لجنة (الحكماء) التى دعت إليها جريدة وطنى إلى 
مجرد لجنة تنتهى إلى ما آل إليه مصير الحوار الوطنى قبل ذلك. 

على هذا النحىء نقترح الاتحاد بين اتجاه جريدة الشعب وبين اتجاه جريدة 
وطنى على هذه الأرضية الوطنية المشتركة؛ لكى تنطلق من أساس واحد يكون له 
ثقله الوطنى والسیاسی» وحتى يتمكن هذا الاتجاه فيما بعد للقيام بدور كعامل 
ضغط لتوعية الرأى العام الصری تجاه قضية الحماية الدينية . 

نحذر من تعميم قضية الحماية الدينية» وإلقاء مسئولية ما حدث على أقباط 
ميجر وذلك لعدة اسپاب منها: 

أولاً :أن أقباط المهجر ينقسموا فى مجملهم إلى ثلاث فثات يشتركوا جميعاً فى 
بحثهم عن الرزق, بالإضافة إلى اهتماماتهم. فهناك فئة تذهب إلى الكئيسة للعبادة 
فقط, وفئة ثانية لا تهتم بذلك, وف ثة ثالشة, لا يتعدون أصابع الیدین, لا تهتم إلا 
بإثارة الزوابع هناك» وبالتضامن مع بعض العناصر الصهيونية . 


۷ 


ثانياً : طبقاً لاتقسیم النطقی لاقباط الهجر الذی ذکرناه كما نعتقد ‏ فإننا لا یمکن 
إلقاء السئولية علیهم وتحمیلهم وزرها. 

ثالثاً : بناء على السبب الثانی» فأننا نجد خطورة شديدة فى العدید من الکتابات 
والتصریحات التی تلقی باللؤم على آقباط الهجر, وتتهم هم بالعمالة والخیانة فى 
تعمیم غير مقبول منطقیا؛ لأنناء بذلك نشکك فى وطنیتهم وانتماثهم فى مجملهم, 
ولا نهاجم الذين تسببوا فى ذلك» مثل : الهيثة القبطية الأمريكية ومن على رأسها. 

نق‌کد أن رفضنا لتدخل الغرب الامبریالی لا يعني وجود أية مشاکل بالنسبة إلى 
ال قباط بوجه خاص, ولعل الدخل السلیم إلى إزالة هذه الشاکل هو المزيد من التطور 
الدیمقراطی» ولیس بفرض حماية أجنبية يرفضها الاقباط قبل غیرهم, فضلاً عن 
انصهار الجمیع فى مشروع وطنی شامل للمستقبل ولصر . 

نؤكد على رفضنا الشدید لكل من یحاول القامرة على مقدرات هذا البلد من 
خلال الترویج والتأیید للقوانین الأمريكية الخاصة بالحریات الدينية . 

كما أننا نر قض بشدة لقاءات السفارات التی تنم عن شبهة سوء النيةء وعلی وجه 
الخصوص اللقاء الا خیر الذی تم مع السیناتور فرانك وولف» صاحب الدور 
اللقاءات (الخفية) ليسوا بدرجة الوعی الوطنی الکافی للرد علیهم. 

.إن قضية الحماية الدينية اختبار حقیقی للمصربین جميعاً؛ السلمین قبل 
ال قباط فى مفهوم الواطنة ومعانیها. 

فهل الواطنةکما طرحنا فى العنوان : رعاية أم حماية ؟!!. . 
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الهوامش 


(۱) د. مصطفی الفقی, الأقباط فى الحياة السياسية المصرية, مصدر سابق» ص٩۵ .١‏ 

(۲) د. وليم سلیمان قلادة, نشأة مبدا( للواطنة) فى مصر , مصدر ساپق. 

(۳) طارق البشری» السلمون والا قباط فى إطار الجماعة الوطنية, مصدر سابق» ص ۰۳۱ 

(۶) الصدر السابق. 

(۰) الصدر السایق. 

(1) الصدر السابق. 

(۷) الصدر السابق. 

(۸) د. غالی شکری, ال قباط فى وطن متغیر» مصدر سابق» ص ۱۷. 

١5 د. غالی شکری, الا قباط فی وطن متغیر, مصدر سابق» ص‎ )٩( 

(۱۰) الصدر السایق» ص ۹ ۱. 

(۱۱) د. محمد مورو, ملف الكنيسة المصرية,كتاب الختار» د.ت. 

(۱۲) طارق البشری, السلمون والاقباط فى إطار الجماعة الوطنية, مصدر سابق, ص ۰۳ ۱. 

)١ ۳‏ الآنبا غریغوریوس, تاريخ الفكر الدينى السیحی (ما بين الإسكندرية وروما وبيزنطة), سلسلة 
الباحث اللاهوتية والعقائدية 7 ۱ منشورات آسقفية الدراسات العلیا اللاهوتية والثقافة القبطية 
والبحث العلمی, القاهرة ۰۱۹۹۲ ص ۰۳ 

(۶ ۱) الصدر السایق. 

(۰ ۱) الطران غرپغوریوس بولس بهنام, البابا دیسقوروس الإسكندرى حامی الإيمان» سلسلة التاریخ 
الکنسی وسیر الاباء ۱ - منشورات اسقفية الدراسات العلیا والثقافة القبطية والیحث العلمىء القاهرة. 
۱۹۸۲+ ص ۰۸۲ ۱ 

(۱) الانبا غريغوريوسء تاريخ الفکر الدینی السیحی. مصدر سابق» ص .٩‏ 

(۱۷) د. غالی شکری, الاقباط فى وطن متغیر» مصدر سابق» ص ۳۷ . 

(۱۸) طارق البشری, السلمون والاقباط فى إطار الجماعة الوطئية, مصدر سابق, ص ص 7074 . 

(۱۹) د. غالی شکری, الأقباط فى وطن متغیر, مصدر سابق» ص ۵ ۱۲. 

) اد موی ار و ما ا : الوطن ‏ 
الحضارة. الاسلام), مجلة «القاهرة». القاهرة, يوليه ۶ ۹٩‏ ۱.العدد : 

(۲۱) سمير مرقس, الأقباط من هم؟ مجلة «اليسار», القاهرة» العدد م 

(۲۲) الصدر السابق. 

(۲۳) الصدر السابق. 

(۲۶) الصدر السایق. 

(۲۵) من معجم لم ينشر ( بعد) للدکتور مصطفی عبد الغنی. 
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(۲۱) على حد قول جمیل مطر فى صحيفة الحياة ۱۹۹۷/۱۰/۱۷ العدد : ۲۹۶۹ ۱.لندن؛ وأيضا مجلة 
الشاهد السیاسی ۸/۹۰۳/ ۱۹۹۷ العدد: ۷۳ لندن. 

(۲۷) الحياة ۱۷/۱۰/۱۷ العدد : ۲۸۶۹ ۱.لندن. 

(۲۸) وقد ظل هذا السیناتور واضعا يده على خده معظم الجلسة, وتنهد ثلاث آو آربع مرات. ثم سال بکل 
بلاهة: هل یمکن أن نقول : هذا هو أسوأ قرن يتعرض فيه السیحیون فى العالم للاضطهاد؟ الم آقل 
إن عصرالشهداء عاد من جدید ۹!! 

(۲۹) صحيفة الدستور ۱۹۹۷/۸/۲۷ القاهرة. 

۰) صحيفة الأسبوع 5/ ۹۹۷/۱۱ ١.العدد‏ :۷ ۱ القاهرة. 

(۲۱) صحيفة الاستور ۰ ۱۹۹۷/۱۰/۱ القاهرة. 

(۳۲) صحيفة العربی ۳/ ۱۹۹۷/۱۱ العدد ۲۲۸ القاهرة. 

(۳۳) صحيفة الشعب ۰/ ۹۹۷/۸ ۱ القاهرة. 

(۳۶) صحيفة الشعب ۲۰/ ۹۹۷/۷ ۱. القاهرة. 

(۲۰) صحيفة الاهرام ۱۹۹۷/۷/۱۱ القاهرة. 

(۳۱) وذلك فى لقاء مع أعضاء نادی روتاری شرق الاسكندرية» مجلة صباح الخیر ۱۳/ ۱۹۹۷/۱۱ 
العدد : ۲۱۸۶ القاهرة. 

(۳۷) صباح الخیر ۱۹۹۷/۱/۱۲ القاهرة. 

(۲۸) صباح الخیر ۰/۲۳ ۹۹۷/۱ ۱ العدد: ۲۱۸۱ القاهرة, 

(۳۹) صحيفة الوفد ۹٩۹۷/۱۰/۲۸‏ ۱ القاهرة. 

(۶۰) الشعب ۱۹۹۷/۸/۲۹ القاهرة. 

(۶۱) الحیاة ۲/ ۹٩۷/۸‏ ۱.العدد :۲۵۷۳ ۱.لندن. 

)٤١(‏ مقالة بعنوان (الاستراتيجية الفربية حیال مسیحیی مصر)» صحيفة النهار ۱۹۹۷/٩/۱۱‏ بیروت. 

(۶۲) مقالة بعنوان (العناية الالهية الامريكية واضطهاد ال قباط !!) الأهرام ۱۲/ ۹۹۷/۱۱ ۱ القاهرة. 

(۶ 4؛) مقالة بعنوان (غيرة الصهيونية على مسیحیی الشرق !) الأهرام ۱۹/ ۱۱/ ۱۹۹۷ القاهرة. 

(۰ ۶) الحياة ۱۸/ ۹۹۷/۱۲ ۱ العدد : ۲۷۱۱ ۱.لندن. 

(47) الوفد ۱۹۹۷/۷/۱۲ القاهرة. 

(۷؛) الاهرام ۱۹۹۷/۱۰/۲۹ القاهرة. 

(۶۸) الشعب ۱۱/ ۹۹۷/۱۱ ۱.القاهرة. 

)۶٩(‏ الشعب ۱۹۹۷/۷/۲۰ القاهرة. 

(.۰) مجلة روزالیوسف 5 ۱۹۹۷/۱۲/۱ العدد :۳۱۲۷ القاهرة. 

(0۱) تمت هذه الواجهة على حلقتین, الاولی فى جريدة الاسبوع ۱۰/ ۱۹۹۷/۱۱ العدد : ۰۳۹ والثانية 
فى ۱۹۹۷/۱۱/۱۷-العدد : ۰ ۶ القاهرة. 

(0) فى الحوار مع نجیب محفوظ الذی يجريه محمد سلماوی, الاهرام ۱۰/۲/ ۱۹۹۷ القاهرة. 

(۵۲) الاسبوع ۵ ۱/ ٩/۱۹۹۷.العدد:‏ ۳۱ القاهرة. 

(04) حوار اجراه جهاد الخازن فى الحياة ۲۲/ ۹۹۷/۱۰ ۱ العدد : ۲7۰۶ ۱.لندن. 

(۵9) حوار اجراه ملحم کرم فى مجلة الحوادث ۲۱۸۱۸ ۹۹۷/۱۲ ۱ العدد : ۶۷ ۲۱ بیروت. 


۷۰ 


الفصل الثانی 
الأقباط تفاعلات واشکالیات 


(الاقباط والدولة: الاقباط والاقلية قضية بناء الکنائس, الاقباط والمجتمع: 
الجامعة القبطية ‏ العنف والاقباط, الأخطار الخارجیة: دور آقباط الهجر) 


الأقباط والدولة 
١‏ الأقباط والأقلية!*) 


منذ انعقاد مؤتمر «حقوق الأقليات فى الوطن العربى» الذى دعا إلى تنظيمه مركز 
ابن خلدون عام ۶ ۱۹۹ مازال السجال الضخم., الذى حدث بسبب إدراج الأقباط 
ضمن فاعليات المؤتمر كأقلية؛ دائرا حتى الآن» وأضفى الكاتب ما قاله محمد حسنين 
هيكل مقالته الشهيرة بعنوان « الأقباط ليسوا آقلية» ۲۱ سخونة على الحوار. 


ومصطلح (الأقلية) ليس بجديد على اللتتخصصين والأكاديميين فى العلوم 
السياسية؛ وهو معروف فى الفكر الإسلامى بوجه خاص فى الحديث عن الملل 
والنحل والطوائف» فلم يحدث الجدال والخلاف بسبب مصطلح (الأقلية) فى حد 
ذاته, لانه تعبير علمی/ آکادیمی, ولا يمكن لأحد الاعتراض عليه كما يؤكد د. على 
الدين هلال " وإنما الذی حدث من خلافات ونقاشات حول هذا المصطلح فى 
مصرء كان جدلاً سياسياء أكثر منه أكاديميًا. 


2# هذه الدراسة (فصل الاقباط) نشرت فى تقریر «اللل والنحل والأعراف»؛ مركز ابن خلدون للدراسات 
الإنمائية, القاهرة ط ۱۹۹۸۰۱ ص ۳۹ 


الا 


إن موضوع (الأقليات) كما آکد نبیل عبد الملك رئيس النظمة الكندية. الصرية 
لحقوق الانسان ۱ بكافة أشكالها الوطنية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية ‏ أصبح 
شأناً دولپا تناقشه النظمات الدولية. وعلی سبیل الثال: الأمم التحدة والاتحاد 
البرلانی الدولی والبرلان الاوروبی بل صارت تهتم به الدول الکبری بوجه خاص. 

ویعتبر الاعلان العالی لحقوق الأفراد النتمین إلى آقلیات وطنية وعرقية ودينية 
ولغوية) الذی صدر سنة ۱۹۹۲ ما هو إلا تطور طبیعی ومنطقی (للإعلان العالی 
لحقوق الانسان) الذی صدر سنة ٨٤۹١ء‏ وذلك بنوع من التدرج للتاکید على حقوق 
الاتسان, باعتباره عضو فى جماعة إنسانية أو آقلية . ذات خصائص معينة . 

وقد شهدت الساحة الدوليةوالکلام لنبیل عبد الماك“ . فى السنوات القليلة 
الماضية اهتماما واضحاً بموضوع الاقلیات» ففی سنة ۵ ۹٩‏ ۱ تکونت مجموعة العمل 
الخاصة بالا قلیات والمنبثقة عن مركن حقوق الانسان التابع لهيثة الامم التحدة فى 
چنیف» وعقدت الجموعة منذ نشأتها ثلاث دورات وکانت آخرها فى مایو ۱۹۹۷ 
وعرضت فیها مشاکل أقليات العالم بما فیها مشكلة الاقباط . 

كما قام الاتحاد البرلانی الدولی فى ۰۱۹۹ بعقد مؤتمر حول حماية الاقلیات 
باعتبارها شأناً دولیا وضرورة للاستقرار والأمن والسلام» وجاء فى القرار 
الصادر عن هذا المؤتمر أنه يدرك أن كل آشکال التمييز توّدی, إلى التعصب وتنتهك 
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛ ومنها حقوق الأقليات: الأمر الذى يهدد 
التعددية الديمقراطيةء كما يقوض الاستقرار والأمن والسلام على المستويين 
الوطنى والعالمى . 

وسوف نورد بعض الملاحظات حول هذه الأفكار فى نهاية ذلك الجزءء بعد أن 
نتسعرض لبعض الآراء الخلافية التى دارت حول هذا الموضوع؛ وعلى وجه 
الخصوص ما دار بين د. هلكوت حكيم (كاتب وجامعى كردى مقيم فى فرنسا) 
وبين د. صلاح عن (الکاتب والجامعی الصری) . ۱ 

فقد کتب د. هلکوت حكيم بعنوان «آلام الخوف من مطالب الاقلیات الثقافية فى 
العالم العربی» (*۲ حيث أكد على أن مسالة الا قلیات فى العالم العربی تثير خوف) آقل 
ما يقال عنه إنه بعید عن واقع الا خطار النابعة منها. 


۷ 


ثم آضاف :إن ما يثار بين فترة وآخری حول الهوية الثقافية القبطية وعن 
التصریحات التی تؤكد أن الاقباط ليسوا آقليةء ولا تمييز بینهم وبين بقية الشعب 
المصرىء فإنها مسألة تثیر بعض التساژلات حول إدارة السیاسات العربية فیما 
یتعلق بالتعددية الدينيةء وإذا كان الا قباط یتمتعون بنفس الحقوق التی یتمتع بها 
الواطن الصری فلماذا لا تزال القوانبن التعلقة پبناء الکنائس التی سنت فى أواسط 
القرن التاسع عشر من قبل الدولة العثمانية سارية الفعول؟ تری هل هناك قانون 
یتعلق بالاسلام أو بالعروبة ویعود إلى عهد الاستعمار الانجلیزی ولم يتم إلغاؤه 
فى مصر أو فى دولة آخری حتی یومنا هذا؟ ثم ألم يعد ملحا تلبية الطالب الدينية, 
والتی من الافضل تسمیتها بالطالب الثقافية لهؤلاء الصریین الأقحاحء الذین هم 
الأقباط» بعد أن اعترفت مصر بدولة اسرائیل التی يبدو واضحاً أن الدين قیها أكثر 
أهمية وحضورا منه عند آقباط مصر ؟ 

وبعنوان «المشكلة ليست مطالب الاقلیات ولکن التاجرة بها» کتب د. صلاح عز 
ردا على هلکوت حکیم(*) متساثلاً : ماذا يصر بعض الکتاپ المقيمين فى الخارج على 
اعتبار الاقباط أقلية, على الرغم من أن أصحاب الشأن فى الداخل يرفضون هذا 
الصطلح؟ 

وقال يبدو أن هلکوت حکیم تخونه الدقة عندما یکتب : «ان التصريحات التى 
تؤكد أن الاقباط ليسوا آقلية ولا تمييز بینهم وبين بقية الشعب الصری, تثیر 
التساژلات حول إرادة السیاسات العربية فیما یتعلق بالتعددية الدينية» لانه . بعیدا 
عن السیاسات العربية فإن التصریحات التی يشير إليها الکاتب تعبر عن موقف 
جمیع طوائف الشعب الصری وأحزابه وجمعیاته ونقاباته الهنية» بل والاهم من 
هذاء فانها تعبر عن موقف ورأى قیادات آقباط مصر . 

ان الجال لا یتسم للخوض فى الشاکل التی یعانی منها الاقباط . كما یستطرد 
الدکتور عز. والتی هی فى حقيقة الأمر نابعة من الصدر نفسه الذی يفرز جمیع 
الشاکل والأزمات التی یعانی منها مجمل الشعب الصری, حکم الحزب الواحد وما 
يترتب عليه من تغییب للدیمقراطية وتضییق على الحریات, كما لا يسمح الجال 
بتفنید الخلط بين مسألة التعددية الدينية وعدم اعتبار الأقباط أقلية . 


۷۳ 


إن الخوف كما يؤكد د. عن لا ينبع من مطالب الأقباط الشقافية أو التعددية 
الدينية, ولكن من محاولات تضخيم المشاكل والتاجرة بها وإثارة النعرات الدينية, 
وفرض مصطلح الاقلية لتسهيل تحويل اضطهاد الاقباط من فكرة خيالية إلى واقع 
قائم. 

ثم کتب د. صلاح ع" استكمالاً لا سبق مقالاً بعنوان «نعم , الضرب على وتر 
الأقليات المضطهدة والختلفة مؤامرة» بشکل مغایر فقال فيه :إذا كان الحکم الذاتی 
آذن هو ضرورة ملحة للاقلیات الضطهدة مثل الأکراد» ولکنه يتحول إلى نكتة 
سخيفة عندسا طالب به أقباط الهجر لأقلية لا وجود لهاء والبابا شنودة عندما 
يرفض دمغ الاقباط بهذا المصطلح» فهو یفعل ذلك بدافع حرصه على مصلحة 
مصرء وليس لأنه فى وضع سياسى لا يمكن إلا تفهمه؛ يدفعه لآن يقول غير ما 
يضمرء ولو كان الامر يرتبط بضغوط سياسية فكيف يفسر الكاتب الخصومة بين 
البابا والقلة من أقباط المهجر المتحالفة مع اللوبى الصهيونى فى مسألة اضطهاد 
الأقباط والحريات الدينية؟ 

وقال :« إن المؤامرة الخارجية فى مسألة الأقليات قضية واضحة: فالتناغم بين 
المنظمات القبطية فى الغرب واللوبى الصهيونى فى الصحافة والكونجرس موثق 
مثلما أشرت من قبل, وكما أن الهدف فى العراق لا علاقة له بحقوق الأكراد؛ فالهدف 
من إثارة فرية اضطهاد الأقباط فى مصر ليس من هدف له إلا إشعال حريق الفتنة 
الدينية. 

و كتب د . هلكوت حكيم ردا على رد د. صلاح عز عليه بعنوان دحصر مسالة 
الاقلیات فى عملية المتاجرة بهاء إنكارها» ‏ فقال : «يحاول الكاتب إثيات أن الأقباط 
ليسوا أقلية؛ يقارن بما لا يمكن مقارنته فى هذا الجال؛ فيرى بانه من الهزل أن 
يطلق على الملايين من المصريين الذين ينحدرون من أصول تركية اسم أقلية؛ مثلما 
من الهزل أن نتحدث عن أقلية قبطية تختلف دينياً عن باقى الشعب المصرى وإن 
كانت تنتمى إلى العرق نفسه؛ فأولاً هؤلاء الملايين من المصريين المنحدرين من 
أصول تركية جاءوا من مناطق آخری, فاستطاعت الحضارة الصرية» شأنها فى هذا 
شأن الحضارة الفاررسية, أن تصهرهم فى مصريتها وتجعلهم مصریین» وما كان 


۷ 


يميزهم عن المصريين آنذاك هو اللغة» ولم تكن اللفة التركية كما كانت الحال بالنسبة 
كان الاسلام أيضاًء فکان الانصهار فى الجتمع الصری بالنسبة لهم ولغیرهم بابا 
للارتقاء فى سلالم الطبقات الاجتماعية . 

واستطرد قاثلاً: آما الاقباط فهم آقدم حضوراً فى مصر حتی من العربء ولا 
يمكن مقارنة حضارتهم بثقافة اللایین ممن استقروا فى مصرء ثم إن دينهم كان 
مختلفاً عن الاسلام» فمن الطبيعى أن يكون تعلقهم بهويتهم الثقافية أكثر من تعلق 
ولا تؤخر شیثاً من الموضوعء حتى وان كان هدفها مدعوما بتصريحات البابا 
شئودة الذى يجد نفسه فى وضع سياسى لا يمكن إلا تفهمه حين يصرح بأن 
الأقباط ليسوا أقلية». 


واستكمل د . هلكوت حكيم رده مرة أخرى فى مقال بعنوان «أهى مؤّامرة 
بالأقليات حقًا أم وسوسة ال حادیی؟» 27 حيث كتب تعليقا على فكرة صلاح عز بأن 
التطرق إلى مسالة الاقلیات» ويوجه خاص الأقلية القبطية فى مصر هو مؤامرة ولا 
شىء غير الوامرة» فقال «إذا كان الامر كذلك كما يقول د. حكيم ‏ والمصريون 
متفقون إلى هذه الدرجة حول الموضوع قلما هذا الخوف من أقلية قليلة لا تقاس فى 
قلتها من الأقباط الذين يعيشون فى الخارج» ويتحدثون عما لا يوافقهم عليه الشعب 
الصری فى الداخل من دون استثناء تقريبا؟ فلتترك هذه الفئة القليلة على هواها فى 
صيحاتها وكتاباتها فى الخارج» و لتتناغم إلى ما شاءت فى رغباتها وربح تجارتها 
مع اللوبى الصهيونى والکونجرس الأمریکی» وغيرهما من معاقل التآمر 
والمؤامرات على الوحدة العربية» ما دام الداخل المصرىء بكل شرائحه المختلفة, 
متحدا وواحدا فى هذا الجال؟ ما الداعى للخوف وما السبب للبارانويا؟إن القوی 
الذى لا مشكلة لديه ولا ضعف عنده لا يأبه بما يقال عنه» فهو يترفع عن إضاعة 
وقته فى القيل والقال» وأضاف « أما القول بأن تسميتهم بالأقلية مؤامرة تهدف إلى 
تمزيق مصرء فإنه يبين خوفاً قدیماً معروفا لدى الكثير من الباحثين والدارسین, 
فهو خوف السياسيين ذوى النظرة الأحادية ممن لا يستطيعون إدارة التعدد 


Vo 


والتنوع» وهذه | لسياسة هی آم الدکتاتوریات»» وقال موچهاکلامه للدکتور عن 
«فإذا كان مجرد الحدیث عن التنوع والتعدد فى الجتمع الصری یعتبر مؤامرة 
تهدف إلى تمزیق مصرء فمعاذ الله لمن يتجرأ على القول بان الا قباط لا يعاملون كما 
يجب أن یعاملوا فى مصر»! 

إن ما تعانيه الأقليات. على حد قول د. حكيم آمر حقيقى لا يمكن إغفاله, وليس 
ذلك إلا من مصلحة المستفيدين من الشاکل» ولكن الاضطهاد ذاته ينقسم إلى 
درجات ومستویات, فالظلم الذى يكابده آکراد العراق وتركيا خاصة لا يمكن 
بطبيعة الحال قياسه بوضع أقباط مصرء وإنكار هوية البربر لا مجال لمقارنته 
بالممارسات البشعة تجاه السیحیین فى السودان» لا أن إتكار واحدة من هذه 
المشاكل» خاصة من قبل مثقفین» هو.فی آکثر الأحوال ۔ ضرب على آوتار وعاظ 
السلاطین . ۱ 

على هذا النحو ؛ حاولنا رصد هذا النقاش الثری سواء اتفقنا آو اخ ختلفنا معه؛لما 
احتواه من آفکار خلافية مهمة» ریما تظهر رژی جديدة مغايرة . 

وسوف نورد هنا بعض ملاحظاتنا حول قضية الاقلیات منها : 

۔ بعد مرور ما يقرب من آربع سنوات ونصف على عقد (مؤتمر حقوق الا قلیات 
فى الوطن العربی ) فان السجال حول (الاقلیات) مازال مستمرا . 

. تمیز هذا السجال طيلة الفترة من سنة ۱۹۹۶ إلى سنة ۱۹۹۸ بالرونة تارة 
وبالعنف و الحدة تارة آخری . 
لیسوا آقلية اثنية وعرقية؛ ولیسوا أيضا آفلية قومية و ثقافية بالفهوم الكيفى. 

. مشاکل ال قباط فى مصر لا پمکن طمسها أو نفیها وهی حقيقة . . 

. بعبیداً عن نظرية الوّامرة هناك القرار رقم 1۸۸ الذى صدر سنة ۱۹۹۱ عن 
الأمم التحدة حول حق التدخل الانسانی لکسر هيبة و هيمنة قاعدة التدخل فى 
الشئون الخاصة للدولة مؤقتا على الأقل؛ بحيث ستصبح فیما بعد الشئون الخاصة 


۷٦ 


للدولة شأنا عامًا دون أى تحفظات» مما يسمح بالتدخل الدولی والحماية الدينية 
طبقاً لفاهیم النظام العالی الجدید و فى ظل سيطرة العولة والحداثةء وهو ما یُعتبر 
تحدیا (داخليًا) لکی نجد حلاً وطنیاً على المائدة الوطنية؛ لقطع جميع الطرق لفتح باب 
التدخل الدولی» وما يتبعه من هيمنة علینا وعلی مقدراتنا. 


۲.قضية بناء الكنائس 

تعد قضية بناء الكنائس فى مصر من بين آبرز القضایا التی تثار بشکل آساسی 
عند کل مرة یناقش فیها هموم الأقباط ومشاکلهم. 

ویطالب الکثیرون بإلغاء ما یسمی (بالخط الهمایونی) لانه يُمثل نوعا من القید 
على بناء الكنائس وترمیمها واصلاحها من حیث الکم» ولکن الوضع فى حقيقة 
الأمر یختلف من حيث (الکیف)» لان الخط الهمایونی لیس هو المشكلة الحقيقية بل - 
الاهم هی الشروط العشرة التی وضعها وكيل وزير الداخلية (العزبی باشا آنذاك) 
من أجل عملية بناء الكنائس. 

وسوف نتعرض هنا بصورة موجزة للفرمان العالی السمی «بالخط 
التی تقرر إجراؤها فى البلاد التی تخضع للسلطان العثمانی بشآن الطوائف الدينية 
لبیب نائب رئيس مجلس الدولة!"١'‏ فیما یلی: 

۱ الهدف من إصدار هذا الفرمان هى إسعاد الناس وتحسین الاحوال لجمیع 
طوائف الشعب الرتبطین مع بعضهم بالروابط القلبية» والتساوین آمام الحاکم فى 
کل الحقوق والواجبات. 

۲ هذا الفرمان أعطى السیحیین وکل الطواثف غير الاسلامية حق |قامة الشعاش 
الدينية بکل حرية» ومنم حرمان أى مواطن من إجراء فرائض دیانته وألا یضار من 
جراء دینه» ولا تلحق به أذية ولا یجبر على ترك دینه. 
عن صنف آخر بسیب دینه أو مذهبه. 


٤‏ أبقى الفرمان على جميع الامتیازات التی منحت للمسيصيين فى الفترة 
السابقة على صدوره. 


والقیام بالا صلاحات سواء التى آوجبها الوقت أو التی استوجینها آثار التمدین. 


7 آوجب الفرمان تعيين جمیم آفراد الشعب فى جمیم مأموریات الدولة» متی 
استوفوا الشروط القررة للتعیین بدون تفرقة أو تمییز بين فثات الشعب . 
۷ آلزم هذا الفرمان المسيحيين وباقی طوائف الشعب غير السلمة باداء الخدمة 


العسکر ية أسوة با لمسلمين. 

۸ حظر الفرمان العالی وضع أى شروط أو موانع فى تعمیر وترمیم الابنية 
المختصة بإجراء العبادات: سواء فى المدن أو القصبات آو الفری التی جمیع آهالیها 
جماعات مختلفة» واشترط عند إنشاء مبان جديدة أن يكلف البطاركة أو رژساء الملة 
أن يعرضوا صورة رسمها ويستخرجوا الرخصة اللازمة من جانب الباب العالى 
متی انقضى ال ميعاد المقرر للاعتراضات, وتعفى هذه الرخصة من الرسوم المقررة. 

وكما ذکرناء فان المشكلة الرئيسية فى بناء الكنائس هی لائحة محمد العزبى باشا 
وکیل وزارة الداخلية الصادرة فی فدرائن سنة ۰۱۹٩۳۶‏ حیث حدد عشرة شروط 
يجب توافرها لبناء الکنائس حيث اعتمد فیها على الخط الهمایونی. 

ولائحة العزبی باشاء كما ذکرها الستشار لبیب حلیم لبیب هی : 

أولاً : هل الأرض الرغوب بناء كنيسة علیها هى آرض فضاء أو زراعية؛ وهل 
هی مملوكة ام لا؟ مع بحث الملكية من حیث إنها ثابتة, وثرفق ایضاء, مستندات 
الملكية. 


ثانيا: ما هی مقادير أبعاد النقطة المراد بناء الكنيسة عليها من الساجد والأضرحة 
الموجودة بالناحية؟. 


ثالث : إذا كانت النقطة المذكورة من أرض الفضاء؛ فهل هی وسط أماكن المسلمين 
أم المسيحيين؟. 


۷۸ 


رابعا : إذا كانت بين مساکن السلمین فهل یوجد مانع من بنائها؟ 

خامساً : هل يوجد للطائفة المذكورة كنيسة بهذه البلدة خلاف الطلوب بناژها؟ 

سادساً : إن لم يكن بها كنائس» فما مقدار السافة بين البلد وآقرب كنيسة لهذه 
الطائفة بالبلدة الجاورة؟ 

سابعاً : ما هو عدد آفراد الطائفة المذكورة الوجودین بهنه البلدة؟ 

ثامنا :إذا تبين أن الکان الراد بناء كنيسة عليه قريب من جسور النیل والترع 
والنافم العامة بمصلحة الری» فيؤخذ رأى تفتیش الری» وکذا |ذا كانت قريبة من 
خطوط السکك الحديدية ومبانیها فیوخذ برأى الصلحة الختصة. 

تاسعاً : يعمل محضر رسمی عن هذه التحریات» ويبين فيه ما يجاور النقطة 
الراد (نشاء كنيسة علیها من الحلات السارية علیها لاكحة الحلات العمومية 
والسافة بين تلك النقطة وکل محل من هذا القبیل» ویبعث به إلى الوزارة (وزارة 
الداخلية) . 

عاشر] : يجب على الطالب أن بقدم مع طلبه رسما عمليًا بمقیاس واحد فى الالف 
پوقع عليه کل من الرئیس الدینی العام للطائفة ومن الهندس الذی له خبرة بالوقع 
المراد بناء الكنيسة به؛ وعلی الجهة النوطة بالتحریات أن تتحقق من صحتها وآن 
تشر عليه وتقدم مع أوراق التحریات . 

وهی ما يتضح من خلاله تحجیم إمكانية بناء الكنائس بدرجة كبيرة . 
الهمایونی وضد لائحة العزبی باشاء ولکن بقی الحال كما هو عليه . 

وسوف نتعرض الآن لبعض وجهات النظر الختلفة حول مسألة بناء الكنائس 
فقد کتب د. هشام على صادق (عمید كلية الحقوق سابقا - جامعة الاسکندرية) 
بعنوان «قیود بتاء الكنائس ضد الشريعة الاسلامیة»۱) حيث آکد على أن حق 
الساواة بين الصریین فى شأن بناء وترمیم دور العبادة لا يعد حقا دستوریا 
محضاء وإنما هو حق من منظور الشريعة الاسلامية . 


۷۹ 


كما أكد د. صادق على عدة مبادی منها : 


أن الواطنین لدی القانون سواء» وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة, لا 
تمييز بینهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدین آو العقيدة 

۲ مبدا المساواة والأصول العامة فى الشريعة الإسلامية :إن المبادئ العامة فى 
الشريعة الإسلامية لا تناهض حق المساواة بين الوطنيين فى إقامة شعائرهم الدينية, 
وبالتالى بناء دور عبادتهم وترميمهاء فإن هذه المبادئ لا تتعارض مع حق الحاكم 
فى تنظيم هذه المسألة؛ عملاً باعتبارات الملاءمة التى عرفها الاسلام . 

أيضاء کتب جمال آسعد, عضو مجلس الشعب سابقا مقالا بعنوان «بناء الكنائس 
بين الهمایونی والسلوکیات الطائفية» ۲۲۲ حیث قال إن العیب کل العیب هو ذلك 
التزمت والتشنج الذى يصحب أى موافقة ليس على بناء أو ترميم كنيسة:؛ بل ذلك 
التزمت الذى يصاحب بناء دورة مياه الكنيسة أى ترميم منزل الكاهن التابع للكنيسة 
آو حتى بياض حائط أو تركيب باب أو شباك. 

ويتساءل جمال أسعد: هل يصح أن يصدر قرار جمهورى فى مثل هذه الأمور؟ 

والمشكلة فى رأيه : ليست فى عدد الكنائس التى تبنی» ولكن فى تلك المارسات 
الخاطئة الكامنة فى نفوس البعض, والتى ليست فى صالح مصر كل الصریین. 

وفى تحقيق لجريدة الدستور الذى نشر فى /7/١/(‏ ۱۹۹۷) عن الخط 
الهمايونى قال د. ميلاد حنا : أنا أفضل أن يؤّخذ رأى المسلمين فى هذا الصدد؛ 
فعندما جاءنى أقباط يطلبون مساعدتهم فى بناء کنائس, اشترطت أن يوقع الطلب 

فأنا أرى أن الخط الهمایونی خط تقدمی فى وقته, لكنه مجرد خط فكرى ولیس 
قانونيًا مثل ورقة أكتوبر أو الیشاق, وأقول إن قرار العزبى باشا وكيل وزارة 
الداخلية والذى صدر منذ ۰" عاماء يمكن أن يلغيه بكل بساطة قرار إدارى جديد من 
قا حكن بالذاهلية + 


۸۰ 


وأشار د. پحیی الجمل أستاذ القانون الدستوری بجامعة القاهرة إلى ذلك» حینما 
قال : آنا مع عدم دستورية مثل هذه القوانین, لأن العیار فى الدستور الصری قائم 
على مفهوم الواطنة» فليس للدین علاقة بنظام الدولة» فمثلاً لا مانع من أن يكون 
رئيس الدولة مسیحیاء آو حتی كل الوزراء آو کل اعضاء مجلس الشعب, وممکن 
العکس, آی أن یکون الجمیع مسلمین, فالعیار الاساسی هو الواطنة, فكل من 
الكنيسة والسجد سواء فى نظر الدستور, آما قانون الخط الهمایونی وما یتصل به 
من قرارات تقوم على الدين؛ فهی تتعارض مع مبدا الواطنة, وعلاقتنا بالدولة 
العثمانية قد انتهت منذ زمن بعید . 

وفی تعلیق آخر, قال المستشار المأمون الهضیبی (نائب الرشد العام لجماعة 
ال خوان السلمین): نحن لا نوافق على الخط الهمایونی لو كان غير مناسب» ونحن 
مع غير السلمین فى إنشاء دور عبادة لهم, فهو حق لهم لا نماری فيه؛ على شرط 
أن تکون هناك حاجة لهذا البناء بالفعل, وألا یکون بناء دور العبادة بهدف الباهاة 
فقطء حتی لا يؤدى ذلك إلى فتن؛ یتسرع البعض ببناء كنيسة هناك وآخرون لبناء 
مسجد هناء فهذا قد یژدی لاضطرابات. وبوجه عام فالكنائس القديمة قد ضیف لها 
الکثیر. ولم تتوقف آعمال البناء حتی الآن» لهذا فنحن مع التنظیم العادل ووجود 
احتیاج حقیقی, فلا يمكنك مثلاً آن تبنی مسجدا فى میدان الکونکورد بباریس, أو 
آمام البیت الابیض بأمريكاء هم لن يسمحوا بذلك . 

آمافهمی هویدی فقال ایض : آنا أرى أن موضوع الخط الهمایونی هذا قضية 
فرعية» وما يهمنى هی الکلیات. فالمشكلة الأساسية التی تواجه دور العبادة الکن - 
ليس تدخل الدین فى آمور السياسة كما كان يقال من قبل ولکن تدخل السياسة فى 
الدین فإذا كان الخط الهمایونی مشكلة ما یقرب من 1 / من شعب مصرء فالنسبة 
الباقية فهی حوالی ۹۶ / تعانی أيضاً من مشاکل تتعلق بدور العبادة فلا یعقل 
تصور أنه لا يمكن لخطیب أن يقف فوق النبر قبل أن يحصل على تصریح من 
الباحث بما سیقول, وبوجه عام» فيمكننى أن أقول بمنتهی الثقة, إنه إذا كان 
الإسلام يعترف اساسا بالسيحية كدين؛ فمن البديهى أن يسمح للمسيحيين بحرية 
ممارسة العبادة وحقهم فى وجود دور عبادة خاصة بهم؛ ومن السخف بالطبع أن 


ام 


تتدخل الدولة لترمیم دورة میاه وخلافه وهی مور غير مقبولة» وما دامت هناك 
حاجة حقيقية لبناء الكنائس . 

وفی تعلیق مغایر قال الدکتور محمد عمارة «ان موقف الاسلام من الکناشس 
واضع, فمنذ الفتح الاسلامی لصر كانت كنائس آجدادنا الاقباط مغتصبة من قبل 
الدولة البيزنطية | لستعمرة ومذهبها اللکانی» وقد حرر السلمون هذه الکناشس 
واعادوها للاقباط بدلاً من أن يحتكروها لأنفسهم» ولعلها السابقة الأولى فى 
التاريخ الذى يحرر فيها جيش دور عبادة لدين آخرء بل لقد أمنهم الإسلام قبل 
ظهور شركات التأمين على كنائسهم وصلبانهم وعقائدهم» . 

آما عن إثارة مشكلة الخط الهمايونى الآن أكد د. عمارة على بعض الملاحظات 
منها: 

أولاً : إن من يشيرون هذه المشكلة ويكتبون حولهاكثيراء هم فى أغليهم ‏ 
مسلمين کانوا أو مسيحيين. لا علاقة لهم بالدين ولا بالصلوات أو بدور العبادة: 
فكثيرون منهم ماركسيون آو مادیون» وعلى سبيل المثال: سلامة موسى ولويس 
عوض. 

ثانياً : أن ما يسمى بالخط الهمایونی, فكل من قرأه أو كتب عنه وأولهم 
المؤرخون السیحیون, يعرفون أنه تشريع تقدمى جذا. فقد صدر لتنظيم الحياة 
الدينية للملل وسد الثغرات التى يمكن أن تتسلل من خلالها الدولة الاستعمارية 
وقتها بدعوى حماية الأقليات, والملاحظ أن من يتحدثون عن هذا القانون» إنما 
يعتمدون على ترجمة محرفة للخط الهمايونى . 

ثالثا : عند الحديث عن بناء دور عبادة جديدة يجب علينا أن نحدد» هل نحن 
بالفعل فى حاجة حقيقية لثل هذه الكنائس أو المساجد؟» وهنا لابد أن نحتكم 
لالإحصاءات الموثوق بهاء وتبعاً لتعداد عام ۱۹۸١‏ نعرف أن هناك كنيسة لكل ۱۷ 
آلف مواطن مسیحی» ومسجدا لكل ۱۸ آلف مواطن مسلمء إذن فمن حق مساجد 
مصر أن تطلب مساواتها بكنائس مصر !!(والتعجب هنا من عندنا) . 

رابعا : إذن يتضح لنا أننا آمام من يحاول افتعال مشكلة لفتح الثفرات أمام 


۸ 


التدخل ال جنبی» وهو بالضبط ما تقوم به جماعات التأقبطین بالخارج» وخاصة من 
استوعبتهم الخابرات الأمريكية والموسادء والذین پرکزون جهودهم فى الفترة التی 
تسبق زيارة أى رئيس مصری لأمريكا منذ آیام السادات؛ والا فکیف يمكن أن نقسر 
توقیت حادث كنيسة آبو قرقاص الذی سبق مباشرة زيارة الرئیس مبارك 
لأمريكا؟ 

وهنا ينتهى كلام د. عمارة, والجديد فى هذه القضية هو أن الركيس حسنی 
مبارك قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة من وزارات الداخلية والأوقاف والإسكان 
برئاسة د. كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بحيث تتولى اللجنة بسرية تامة. 
کما ذکرت (الأغالى ۷/۲۳ /۱۹۹۷)-دراسة موضوع بناء الكناكس ووضم 
ضوابط ملائمة لذلك. 

ومن الغریب أن وزارة العدل قد آعدت مذكرة خاصة بمشروع تعدیل بنود الخط 
الهمایونی!۳ يدرسها حاليا مجموعة من الستشارین بادارة التشریم بوزارة 
ال عل وا اله ار نحي لبط 

وكانت مجموعة من السياسيين الأقباط قد اجتمعوا منذ عدة آشهر مع عدد من 
القيادات الأمنيةء وتم طرح مشروع المذكرة خلال اللقاء وتضمن الشروع تشكيل 
لجنة تتسم بالطابع السياسى مهمتها تلقى طلبات بناء دور العبادة بشكل عام» على 
أن يقدم الطلب مجموعة لا تقل عن مائة مواطن وبه مبررات كافية للبناء بحيث تمنح 
مدة لا تزید عن ثلاثة أشهر للبت قى الطلب المقدم من خلال دراسة البررات 
(وأهمها حاجة المنطقة السكنية لدور عبادة) » ثم تقوم اللجنة عقب الموافقة بتحويل 
الطلب إلى لجنة أخرى فنية مهمتها عمل الرسومات اللازمة ومعاينة الارض المزمع 
إنشاء الدور عليها وتحديد اشتراطات البناء ثم استخراج الترخیص, وقد تمت 
مناقشة المذكرة مناقشة مستفيضة ورفعتها الجهات الامنية إلى مجلس الوزراء 
الذى قام بتحويلها للجنة التشريع بوزارة العدل لدراستها وتقديم تقرير بشأنها . 

ومن المتوقع أن تقوم إدارة التشريع بعقد عدة جلسات مع بعض السياسيين من 
الاقباط لاستطلاع وجهة نظرهم ومناقشتهم فى الخط الهمايونى قبل إعداد البديل.. 
على هذا النحو, فإن قضية بناء الكنائس فى مصر مازالت تثير قضايا مهمة متها : 

AY 


يعد الخط الهمایونی بمشابة قانون أو فرمان عشمانی؛ لانه صدر عن الباب 
العالى؛ وبسقوط الدولة العشمانية یسقط الخط الهمایونی الذى صدر سنة ۱۸۰۳ 
وبالتالی سقوط لائحة العزبی باشا (الشروط العشرة) التی صدرت سنة ۱۹۳۶ 
بشان بناء الكنائس وترمیمها. كما أن الخط الهمایونی یتعارض مع مبادئ الساواة 
الدستورية لذلك فإن أى قيد على بناء کنائس مخالف للاستور . 

.إن الخط الهمایونی لم یمنع السیحیین من حرية ممارسة شعائرهم الدينية ولم 
يمنعهم من بناء الكنائس» أمنا الشروط العشرة لوکیل وزارة الداخلیة فمنعتهم من 
البناء أو الترمیم. 

نتذکر فى هذا الإطار آن لجنة تقصی الحقائق التی تشکلت فى السبعینیات 
برثاسة د. جمال العطیفی قد طالبت بضرورة إعادة النظر فى أحكام الخط 
الهمایونی وقرارات وزارة الداخلية لبناء الكنائس» لانهما من آهم الاسباب لتی 
تؤدى إلى التفرقة. 

وقد شهد عام ۱۹۹۷ تحركا ملحوظا على مستوى القيادة السياسية فى مصر 
نحوإنهاء قضية بناء الكنائس: وتعديل القوانين اللازمة» لذلك فقد علق الرئیس 
حسنی مبارك على وجود الخط الهمایونی(؛ )١‏ قائلاً «الحقيقية أنه ليس هناك 
مشكلة ‏ مع الأقباط ‏ على الإطلاق» يقولون إن بناء الكنائس يحتاج إلى إذنء نعم هذا 
صحيح ويعود ذلك إلى قديم الزمان لسبب وحید. هناك أغلبية مسلمة وهناك 
متطرفون من هنا ومتطرفون من هناك» والحكمة هی عدم إتاحة الفرصة لاقتعال 
الشاکل» ومع ذلك نحن لم نرفض مرة واحدة بناء كنيسة إلا إذا كانت ستؤدى إلى 
خلافات بين المسلمين والمسيحيين» فهناك بعض المتطرفين يحرضهم الخارج ولدیهم 
مصلحة فى إثارة حالة من عدم الاستقرار, علماً أن بناء السجد بحاجة أيضاً إلى 
إذن؛ وأنا وافقت على عدد كبير من الطلبات لبناء الكنائس» أكثر مما تمت الموافقة عليه 
فى خمسين عاماً سابقة: فهذه دور عبادة». 

- وقد أصدر الرئيس حسنى مبارك بعد ذلك القرار الجمهورى رقم ۱۲۳ لسنة 
۸ بتفويض المحافظين كل فى نطاق محافظته ‏ بمباشرة الختصاصات رئيس 
الجمهورية الخاصة بالترخيص للطوائف الدينية بتدعيم الكنائس أى ترميمهاء طبقا 


۸ 


لاحکام القوانین واللوائح النظمة لهذه الأعمال. وهو ما یفتح باب الأمل فى إصدار 
قرارات آخری, تؤكد هذا القرار, منها : بناء الکنائس بشکل عام فى مصر. 


الأقباط والجتمع 
۱-الجامعة القبطية 


البداية» كانت عندما بدات بعض الشخصيات القبطية بالتفکیر فى انشاء جامعة 
خاصة وضمت تلك المجموعة نجیب ساویرس ود. وليم سلیمان قلادة ود.منیر 
عزمی وجورج مفتاح ورمزی زقلمة ود. وسيم السیسی؛ وصاحب فکرة الجامعة 
اللواء آلفی أنور عطا الله. وقد عقدت الجموعة آربعة اجتماعات فى آسقفية البحث 
العلمی بالکاتدرائیة» وهی الاسقفية التی یشرف علیها الانبا آغریغوریوس (أسقف 
البحث العلمی)» وعقدوا اجتماعان آخران فى مکتب نجیب ساویرس, واتفقوا على 
تأسيس شركة مساهمة لانشاء جامعة قبطية على أن تطرح فى اکتتاب عام. 

وشرح آلفی آنور عطا الله الفکرة بقوله : 

اتفقنا على عدة نقاط» وهی أن تکون الکلیات ذات تخصصات غير موجودة, وألا 
تدار بأسلوب تجاری» وألا یکون آیضا هدفها الربحية السافرة» وآن تضم الجامعة 
شستخض نات خا فى مطل الأمذاء مهمتكي] سر ال الكليات من تا 
التعليمية. 


واتفق الوّسسون على 1 كليات هی : التمريض والطب والكمبيوتر بالإضافة إلى 
كليات للسياحة الدينية والدراسات القبطية والسكرتارية التنفيذية. 

واتفقوا أيضا على أن يكون رأس المال بصفة مبدئية ١‏ مليون جنیه» ويشارك فيه 
مسلمون واقباط, وبشرط آلا يكون المشارك مستتراً وراء مجموعات دينية متطرفة 
وأن تبقى الفكرة نابعة من الأقباط» وخططوا أن تبدأ الدراسة فى سبتمبر ۱۹۹۷ آو 
الذى بليه؛ وأن يكون مقرها إما فى مدينة الشروق أو القاهرة الجديدة. واتفق 
الوسسون أيضا على إجراء اتصالات مع العلماء المصريين فى الخارج من المسلمين 
والأقباط من أجل عقد مؤتمر فى إبريل ۱۹۹۷ لكى يقدموا خبراتهم فى المجالات 
العلمية والتعليمية للجامعة الوليدة. 


وقدم نجيب ساویرس آحد المشاركين فى إنشاء الجامعة ٩۱*۱‏ اقتراحین : 

الاقتراح الأول :أن تکون الدعوة إلى تكوين جامعة أهلية مصرية لكل آبناء 
الوطن دون تفرقة بين جنس ودین. 

والاقتراح الثانی : نقل الاجتماع من أسقفية البحث العلمی حتی لا تکون هناك 
وصاية دينية من أى نوع على هذه الفکرة؛ لأن الكنيسة نفسهاء حسيما قال 
ساوپرس, ترفض هذا الاتجاه . 

وقال : بديهى أن اجتماعات لتأسيس جامعة أهلية يكون فى مكتب رجل أعمال 
ECE SE‏ ب ah‏ اا 

وأضاف ساويرس : سختم دعوة کبار رجال الأعمال فى مصر مسيحيين 
ومسلمين للاشتراك فى تكوين جامعة ترکز على التخصصات العلمية التى يحتاج 
لها بلدناء ولا يوجد لها مثيل فى جامعاتنا الحالية . 

و قال د . وسيم السيسى من جانب آخر: أرفض تكون جامعة للاقباط, كما 
أرفض أى حزب سياسى يقوم على أساس دينى أو طاثفی, بل أتمنى أن يأتى اليوم 
الذی تختفى فيه خانة الدين من أية أوراق رسمية؛ وأن يقوم أى عمل للوطن على 
أساس قومى لا عقائدى . 

وأضاف د . السيسى : مدافعا عن الجامعة المزمع انشاژها نافيا عنها فكرة 
الطائفية بان هناك فرقا بين تديين المال والعلم وتدين صاحب الال, والعلماءء فتدين 
صاحب المال آو العالم آمر وارد وممكنء وان كان آمرا شخصيًاء أما تديين الال أو 
العلم فغیر وارد لأنهما بلا عقيدة أو دين. 

وعندما فکرنا بالفعل . کما یستطرد السیسی. فى |نشاء هذه الجامعة اشترطنا 
مایلی : 

۱ بناء کلیات ومعاهد تلتحم بالجتمع» وتقدم له ما يحتاج من علوم وفنون . 
۲-والا یکون لها شان بالدین ولا سلطان لرجال الدین عليهاء سواء من الناحية 
المالية أو الا شراف العلمی آو التدخل بأية صورة من الصور فى نشاطها. 


A٦ 


۳ آن تکون کلیات ومعاهد علمية غير سياسية ولا دينية تؤسس من رجال مختلفی 
العقيدة» وکل من پحرس أرض مصر ویتکلم لغتها ویحمل جنسیتها يستطيع 
الانضمام إليها. 

٤‏ آن يتم الشبادل العلمی والثقافی مع جامعات الخارج والاستفادة من طیورنا 
الهاجرة للخارج حتى ینقلوا لنا خبراتهم . 
وعلی حد قول د. السیسی : خلاصة مشروعنا هو أنه لا شان لنا بلونك آو دینك 

أو جنس کل ما نریده منك أن تتعلم وتبدع حتی تعطی هذا الوطن أفضل ما عندك» 

وتاکد أن هذا الوطن سيعطيك أفضل ما عنده . 
تواصلاً مع الأفكار نفسها طرح ألفى آنور عطا الله السئول عن الجامعة عدة 

نقاط حول الجامعة وإنشائها والهدف منها ۲۲۲ فقال : 


أولاً : وداعاً لأى حديث عن أية سلبيات وتمییزات» ولتتحول الحوارات كلها إلى 


الإيجابيات. 

ثانياً : منظومة هذا العصر مختلفة عن العصور السايقة؛ فلا مانع من أن يكون 
لبعض المشروعات فكر قبطى : 

وتوالت بعد ذلك ردود الأفعال حيث كتب جمال أسعد ٩۱۷‏ مقالا بعنوان «تكريس 
الطائفية»» وقال فيه: 


عند قراءتنا لهذا الخبر الذى يعتبر بحق أول متاعب سنة ۰۱۹۹۷ حيث إن هذه 
الجامعة المزمعة إقامثها لا شك ستكون تكريساً خطيرا للمناخ الطائفى فى مصرء مع 
العلم بأئنا لنا رأى فى إنشاء الجامعات الأهليةء حيث إنها تعمل على شطر الوطن 
فسيكون التعليم للأغنياء القادرين؛ فهؤلاء المليونيرات يردون تأسيس هذه الجامعة 
على إنشاء الجامعات الأهليةء وجود تلك الجامعة على أساس طائفى وسال :هل فى 
مقابل ذلك ستقام فيما بعد جامعة إسلامية ؟ 

وهل هناك فرق بين هؤلاء الذين يريدون استغلال السيحية فى استثمار رءوس 
أموالهم وبين أصحاب شركات توظيف الأموال الإسلامية التى استغلت المواطنين 
باسم الإسلام, وما هو موقف الكنيسة من هذا المشروع؟! 


AY 


ويؤكد جمال آسعد : مقولة إن الاقباط کانوا یقدمون مشروعات مثل : الستشفی 
القبطىء وقال «إن هذه الشروعات كانت تقوم بها جمعیات آهلية عندما كان العمل 
الاهلی قبل الثورة له دور مهم فى المجالين الصحى والتعليمى؛ وفرق بين فرد أو 
جمعية تنشئ مستشفى به خدمات للفقراء» وفرق آخر بين مجموعة مستثمرين 
تقوم بإنشاء جامعة بمليار جنيه بهدف الربح أولاًء ثم بهدف إذكاء الطائفية ثانيا . 
وفى مقال للدكتور سعد الدين [براهیم 110 
كتب يؤكد انزعاجه ودهشته من العنوان المثير صحفپا لجلة روزاليوسف عن 
الجامعة القبطية والذى نشر بتاريخ ۱/ ۱/ ۰۱۹۹۷ وعدد مجموعة من المحافظات 
هى : 

أولاً : المعلومات التى وردت فى روزاليوسف تبدى أولية وخام للغاية . 

ثانياً : إن إنشاء جامعة قبطية, أى جامعة أهلية مصرية بمبادرة أو تمويل من 
الأقباط المصريين؛ هو من حيث المبدأ مسألة ليست فقط, مقبولة ومشروعة قانوتاً 
ودستوراً وعرفاء ولكنها أيضا مرغوبة» فهى مبادرة أهلية خاصة من أجل خدمة 
عامة . 

ثالثاً : إن قيام مجموعة تنتمى إلى ديانة أو طائفة معينة لا يجعل من عملها 
بالضرورة عملاً طائفيًاء فالطائفية تعنى التعصب لابناء ديانة أو طائفة معينة . 


بعنوان : «تأميم الحديث عن الأقباط», 


وأضاف د. سعد الدين إبراهيم : «ربما كانث إحدى حسنات تصدى روزالیوسف 
لوضوع الجامعة القبطيةء أى الجامعة التى يفكر بعض الأقباط فى إنشائها أنها 
مازالت تثیح الفرصية لحوار هادئ حول هموم بعض الأقباط وهواجس بعض 
المسلمين على السواء و نقول نعم من حق أية مجموعة مصرية أن تبادر إلى فعل 
الخیر, الهادف إلى مصلحة خاصة أو عامة؛ تهدف أو لا تهدف إلى الربح؛ ما دامت 
البادرة معلنة» ولا تخرق عرفا او دسكورا آو قانوناء ولا تتعصب ضد آحده آو 
تستبعد أحدا؛ بسب اختلاف الدین أو الذهب أو النوع أو الأصل القومی . 


وبرژية مغايرة کتب د. حامد عمار ردا على د. سعد الدین [براهیم فى مقال 
بعنوان «الجامعة الأهلية نعم, الجامعة الطائفية لا» حیث أكد على أنه قد تضاعف 


AA 


لديه الاسی مختلطاً بالغضب من خبر التفکیر فى إنشاء الجامعة الخاصة القبطية 
التی ینوی بعض رجال الاعمال الا قباط تأسیسها, وقال مصدر مشاعری الغاضبة 
أننا سنضیف مؤسسة استثمارية لتضیف إلى الاحتمالات مزیداً من الشقوق 
الجتمعية والخاطر الثقافية, وتزداد الشاعر قتامة وفزعاًء ولضاف «حين نقراآن 
الجامعة الرتقبة سوف تقیم شقا عرضیا يقطع شقی التمایز الاجتماعی, والتباین 
الثقافی, ذلك لان اسمها يحمل طابعا طائفياًء وآنها جامعة استثمارية تقوم على 
آساس دینی, وإذا كنت معترضا على إنشاء جامعة استخمارية قبطية»ء فإتى آحذر 
بصوت آعلی وآدق نواقیس آقوی من مخاطر التصریح الرسمی بانشاء جامعات 
أجنبية». 


وفى مقال لأحد أقباط المهجر والقاضى بمحكمة مونتريال (كندا) د. سلیم 
نجیب"۲۹ الذى كان بعنوان «جامعة قبطية؛لماذا کل هذه الضجة؟» قال: ما الداعى 
لقيام هذه الضجة الکبری والتسرع باتهام مجموعة من الشخصيات القبطية 
الغيورة الوطنية بمشروع إنشاء جامعة قبطية بأنه فتنة طائفية أو أن تلك الجامعة 
خطر على الوطن ووحدته». 

وأضاف إننا لنتساءل: ما هی الجريمة فى حق مصر ومواطنیها المسلمين حينما 
تقوم مجموعة من الشخصيات القبطية الوطنية بإنشاء جامعة قبطية؟ ‏ وتكرر 
قبطية ‏ يكون الالتحاق بها لجميع المواطنين ‏ مسلمين وأقياط ‏ وأضاف متعجبا: كنا 
نفهم بل كنا نعارض كل المعارضة لى تلك الجامعة يكون القبول فيها للأقباط 
فحسب, فهذا هو التعصب بعينه أما وان الجامعة القبطية مفتوحة لجميع المواطنين ‏ 
المسلمين والاقباط . فلا داعى للقلق والضجة المفتعلة؛ اللهم إلا إذا كان البعض يحاول 
أن يفرض وصايته على الاقباط, فيحجر عليهم وعلى آموالهم حتى ولو كان لإتشاء 
جامعة علمية قومية», ستفيد مصر كلها والأجيال المقيلة . 

وعلى الرغم من الضجة التى أثيرت حول «الجامعة القبطية» فقد صرح البابا 
شنودة الثالث مؤكدا فى نهاية المطاف: عن عدم رضائه عن تلك الاجتماعات» ولا عن 
أى مشروع يعقد تحت مسمی دینی» وأضاف: «لکننی لا أتدخل فى عمل أسقفية 
البحث العلمى التى يشرف عليها الأنبا أغريغوريوس الموجود حالیاً فى الخارج 
للعلاج(۲۰). 


۸۹ 


وینتهی بنا الحدیث إلى عدة تساژّلات منها : 

هل إنشاء جامعة قبطية, جاء فى مقابل وجود جامعة الازهر؟» وهل هى حقا 
جامعة قبطية أم استشمارية (خاصة)؟ 

ثم هل مجرد إنشاء جامعة قبطية كان الهدف منها لدی آصحاب الفكرة هو تقنين 
دراسة العلوم القبطية (علوم القبطیات) التی لا نتعرض لها فى الراحل التعليمية 
المختلقة؟ 

وإذا كان أصحاب فكرة الجامعة القبطية يؤكدون أن أحد آهم أهدافهم هو الاهتمام 
بالدراسات القبطبة» فبالاحری أن يهتموا ويدعموا المعهد العالى للدراسات 
القبطية”*'؟ هذا الكيان القائم بالفعل» والذى يقبل كل من يطلب الدراسة من كل دين 
وجنس دون أى تفرقة أى تمييزء خاصة أن للمعهد العديد من الفروع فى كل من : 
أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا بوجه عام, بالإضافة إلى مصر ومحافظاتها 
بوجه خاص. 

ومما هو جدير بالذكرء أن عدد الحاصلين على درجة الماجستير من المعهد بلغ 
حوالى ١‏ خریج, وهناك عشرة خريجين حصلوا على درجة الدكتوراهء بالإضافة 
إلى حوالی ۲۲۷ خريجا يقومون الآن بتحضير آطروحاتهم للدكتوراه. 


۲ العنف ضد الأقباط 


لن ينسى المصريون حادث الأقصر الإرهابى كأحد أهم أحداث العنف لعام 
۷ كمالن ينس الأقباط مذبحة كنيسة مارجرجس, بابو قرقاص فى صعيد 
مصرء فكلا الحادثين لا علاقة لهما بالدین, وإنما بالتطرف والمؤامرة من الخارج 
على المسلمين والمسيحيين معا . 


(#) تأسس المعهد العالى للدراسات القبطية سنة ۱۹۹۶ على يد نخبة من العلماء البارزين على مستوى 
العالم. وعلى رأسهم: د. عزيز سوريال عطية ود. راغب مفتاح ود. زکی شتودة ود. إيزاك فانوس ود. 
سامی جيرة: ود. زاهر رياض ود. شفیق عبدالكك.. للعمل على إحياء الثقافة القبطية حیث يضم عشرة 
آقسام متخصصة (منها: القانون الکنسی. اللاهوت القبطی. التاریخ القبطی ‏ اللغة القبطية الا ثار 
القيطية ‏ الفن القبطی ‏ الالحان والوسیقی القبطية. الجتمم القبطی ‏ التصویر ‏ الدراسات الافریقیة) . 


وسوف نتعرض هنا لأحداث العتف الوجه ضد الاقباط خلال العام النصرم 
۷" 

كانت البداية فی۲ ۱ فبرایر ٩۷‏ عندما قتل ثلاثة عشر قبطیا فیما عرف بعد ذلك 
(بمذبحة كنيسة مارجرجس بالفکریة) على يد الجناح العسکری لتنظیم الجماعة 
الإسلامية فى واحدة من آکبر العملیات والتی تذکرنا بأول عملیات التنظیم الذکور 
خلال حقبة التسعینیات فى صعيد مصر عندما قتلواء آیضاًء ثلاثة عشر قبطیا فى 
بداية عام ۱۹۹۲ بقرية صنبو التابعة لحافظة أسيوط . 

ی ات ری ی عور ور ی 
آپوقرقاص التابع لحافظة النیا . 

وتواصلت ردود الفعل الشاجبة والنددة بالحادثتين؛ حیث آعلن مجلس الوزراء 
تأکیده لاستمرار تنفيذ الخطط وال جراءات الوقائية لا جهاض أية محاولات تقوم بها 
فلول الإرهابيين الفارین» وشدد المجلس على أن مصر لا تفرق بين مسلم ومسیحی. 

فى الوقت نفسه» شهدت محافظة النیا يوم ۱۷ قبرایر ٩۷‏ مظاهرة شعبية ضد 
لعنف والارهاپ والعملیات التی تستهدف ضري الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة 
الطائفية؛ حيث زار الحافظة د. محمد سيد طنطاوی (شیخ ال زهر) ود. نصر فرید 
واصل مفتی الجمهورية) ود. محمود حمدی زقزوق وزير الأوقاف وعدد من 
آقطاب الدين السیحی والاسلامی» وقاموا بزيارة أسر المذبحة . 

وقد ناشد منتصر الزیات الحامی وعضو هيئة الدفاع عن التهمین فى قضایا 
العنف الدینی فى مصر قادة الجماعات الدينية بكبح جماح تلك الجماعات ووقف 
عملیاتها الوجهة ضد المواطنين ال قباط(۲۱؟. 

وعن فرض الاتاوات» صرح الأنبا آرسانیوس (مطران الاقباط الارئوذکس 
بالمنيا):إن الجماعات المتطرفة ما زالت مستمرة فى جباية الاتاوات من آقباط النیاء 
وان الكنيسة تتلقی الشکاوی من آقباط کثیرین یخافون من ابلاغ الشرطة حتی لا 
يتعرضوا لانتقام الارهابیین *'. 

وفی۲ ۲ فبرایر قتل ۶ ۱ فرد بنجم حمادی. محافظة قنا (منهم ٩‏ آقباط و ه من 


۹۱ 


مسلمین)» وأصدرت (الجماعة الاسلامية) بیاناً بعنوان دخاب الشوهون»» حیث 
آکدوا فيه أن الاتهامات التی توجه إلى الجماعة بالوقوف خلف العملیات التی 
تستهدف الاقباط تهدف إلى تشوية صورة الجماعة بکل السبل» واستعداء طوائف 
الشعب ضد الجماعة وفکرها وآهدافها(۲» واعتبرت مصادر آمنية أن البیان الذی 
آصدره تنظیم (الجماعة الاسلامیة) لنفی تورطهم فى مذبحة نجع حمادی ( لا قيمة 
له) مؤكدة أن التحريات آثبتت أن النفذین ثلاثة من أعضاء الجناح العسکری 
للجماعة. 

وفی ۲۱ مایو۷٩‏ أحبطت اجهزة الأمن محاولة اغتیال رجل دين مسیحی کبیر؛ 
ومعه عدد من قیادات الكنيسة الأرثوذكسية بالعباسية (۲۹. 


وقد جرت محاولة [حراق منزل الراهپ اسحق السریانی فى ۳۰ پونيو ٩۷‏ إثر 
انتشار إشاعة عن استیلاثه على قطعة آرض لبناء كنيسة علیها من دون ترخیص 
فى قرية جریس التابعة لحافظة النوفية, واعتقلت الشرطة حوالی ستين فردا 
شارکوا فى محاولة الاحراق *". 

وفی ؛ ۱ أغسطس ٩۷‏ قتل النائب القبطی السابق صبحی سلیمان پسوهاج» وتم 
و م اک 

دعي اسر من جنا العسكرى تمسق افردا 
التابعة لحافظة il‏ 

و تا بو 
الاسلامية مت 
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الداخلية آمام مجلس الشوری۳ حیث اعتبر موسی أن الحادث الارهابی الذی 


۹۲ 


استهدف كنيسة الفكرية, والاً خوة السیحیین من آقباط مصر جزء من مخطط 
يستهدف مصر» ولیس مجرد آحداث فتنة طائفية. 

وقد لوحظ أن بیان وزير الخارجية جاء قبل أسبوعین من توجه الرئیس حسنی 
مبارك للولايات المتحدة الأمريكية وسط مخاوف مصرية من أن تقدم دوائر فى 
الولایات المتحدة على استخدام هذا الحادث للتشويش على الزيارة . 

وقال اللواء حسن الالفی" ''(وزير الداخلية حينذاك):إن العمليات الإرهابية 
موجهة ضد النظام وضد مصرء وليست ضد الأقباط . وأضاف : عليذا دور كبير: 
وقد أصدرت ثوجیهاتی بحصر كافة المناطق المستهدفة من قبل الإرهابيين سواء 
منشآت مسيحية (كنائس وجمعيات) أى قرى ذات أغلبية مسيحية وتأمينها بالكامل. 
۱ واستطرد قاثلاً: أصدرت توجيهات بتسهيل الحصول على ترخيص حمل 
السلاح لكل من تتوافر فيه الشروط القانونية» حتی یتسنی للمواطنین حاملی 
الأسلحة المرخصة طبقاً للقانون التصدی لای عمل [رهابی یتصادف أن يراه فلا 
یقف الواطن مکتوف الآيدى ویترك کل العبء على الشرطة. فالقانون یمنحه حق 
الدفاع عن نفسه وماله, ولکنه تراجم قائلاً : لو سمحنا بمیلیشیات شعبية» فسوف 
نذهب نحن إلى بیوتنا» ان هذا عبث. کلامی واضح, فالواطن صاحب الرخصة 
يستطيع الدفاع عن نفسه وماله» آما الیلیشیات الشعبية التی تحمل أسلحة غير 
مرخصة وتصنع کمائن وتطارد وتفتش. فهذا کلام خیال ولا يُمكن قبوله بای حال 
من الأحوال. 

وعن قضية العنف لنا عدة ملاحظات.. نوردها فیما يلى: ' 

أولاً :إذا كانت جماعات العنف قد استخدمت آسالیب من العنف الوجه ضد 
الأقباط ‏ بوجه خاص فى بعض الاحپان - فربما كانت هذه رسالة موجهة للدولة 
للتشكيك فى قدرتها على حماية آبنائها الواطنین الصریین, ولابد أن تکون هذه 
المسالة.. قضية للتأمل أكثر من کونها حقيقة واقعة. ۱ 

ثانیا : يرتبط بهذا أن العنف السلح لا پفرق-بناء على ذلك - بين من يقتله . 
ديانته» ولکنه یقتل الجميع (وهذه حالة تحتاج ایضا للتأمل). 


ثالنًا: إن آحداث قرية الکشح-علی سبیل الثال- هی نموذج واضع للانتهاکات 
الامنية قبل أن تکون ردود فعل شعبية» وهی آکبر من أن تحمل لجهة معينة متطرفة 
أو مخطئةء وإنما هی وليدة مناخ عام ارتبط بحادثة مؤقتة ولیست حوادث متوالية 
تصنع واقعا. 

وعلی هذا النحو, يمكن اعتبار هذا النموذج فردیا ذا دلالة اجتماعية فى الظاهر, 
فى حين أنه يحمل دلالة آمنية يجب التنبه إليها وإعادة النظر إليها من منطلق جمعی. 

القضية لدينا ليست أن نحمل هذا الطرف أو ذاك السئولية» وإنما هی قضية 
مصيرية ترتبط بوعينا جميعا بغض النظر عن الدين أو الثقافة. 

رابعًا : أعتقد أن ملف الانتهاكات الأمنية لا يزال مفتوحا إلى الآن- وعلى وجه 
الخصوص فى المناطق البعيدة عن النظام المركزى فى القاهرة (العاصمة) - ولابد من 
وقفة حازمة من قيادات وزارة الداخلية تجاه هذه القضية:؛ ولابد أيضمًا من إجراء 
فوری وحاسم مع كل من يثبت عليه أنه انتهك قانونیا حقوق أى إنسان يعيش على 
أرض مصر.. فالقضية الأمنية لا ترتبط بفثة أو فرد بقدر ما ترتبط بأمن الوطن 
ومستقبلنا جميعا. 


الأخطار الخارجية 


-دور «أقباط المهجر 0( 

بوقوع الفتنة الطائفية فى نهاية السبعينيات من هذا القرن انتهی الطاف 
بخصومة بين الرئيس الراحل آنور السادات والبابا شنودة الفالث, وذلك فى الوقت 
نفسه الذى كان يستعد فيه السادات لزيارة واشنطن للقاء الرئيس الأمريكى رونالد 
ریجان؛ حیث نشرت صحيفة واشنطن بوست فى الیوم التالی لزیارته إعلاناً فى 
نصف صفحة بعنوان « الرجال الأقباط یحرقون أحياء », والاعلان رسالة موجهة 
إلى السادات كرئيس لمصرء وکانت موقعة من قبل اتحادات الاقباط فى کندا 
وآمریکا. 


(#)هذه الدراسة نشرت بمجلة «الیسار»؛ یونیه ۱۹۸ . العدد ٠٠‏ ١.القاهرة.‏ 
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الاطفال الا قباط یقذف بهم من الشرفات. وأن الديانة السيحية تتعرض للسخرية 
فى وسائل الاعلام» ثم ختموا الاعلان بسؤال للسادات پقولون فيه : لاذا لا تضع 
حدا لهذا الجنون؟ 

ومن الملاحظ؛ أن ما حدث مع الرئيس الراحل السادات قبل اغتياله بعام يحدث 
الآن مع الرئيس حسنى مبارك. كلما زار الولايات المتحدة الأمريكيةء وأقباط المهجر 
يهاجمون ويستنكرون ما يتوهمون أنه يحدث للأقباط فى مصر. 

ونؤكد ‏ بحق. أن قضية «أقباط المهجر» تعد من أهم القضايا التى يتداخل فيها 
السياسى والدينى معا من جانب» وبين موقف الكنيسة هنا فى مصر (الداخل) و بين 
أقباط المهجر (الخارج) من الجانب الخر(۳۰. 

ولابد أن نتفق أيضاً أن مصطلح «أقباط المهجر» به نوع من الابهام على مستوى 
الإعلام الصری كما وكيفاً 

كما : لاننا لا نملك إحصائية دقيقة عن تعدادهم أو فتاتهم آو تخصصاتهم . 

كيفا : لأننا نطلق مصطلح «أقباط المهجر» على من يثيرون حملات التشهير ضد 
مصرء وعلى الرغم من أن الذين يثيرون كل هذا هم الهيئة القبطية, فإنهم لا يمثلون 
سوى عدد ضثيل جدًا من الأقباط المهاجرين . 

ولكى نتعرف على الأسباب الرئيسية التى دفعت هذه الهيئة لكل ذلك» دعونا نلقى 
عليها لمحة تاريخية سريعة . 

لقد تاسست هذه الهيثة سنة ۶ بولاية نيوجرسى الأمريكيةء وحددت 
آهدافها على النحو التالی : 

۱ خلق مجتمع قبطی دولی متحد . 

۲الساهمة فى دعم کیان الأقباط فى مصر . 

۲ المطالية برفع الظلم الواقع على الاقباط فى مصر. 

. إشعار الجتمم الدولی بقيمة وقوة الفکر القبطی والتراث الصری‎ ٤ 


۹۵ 


۰ . تأسيس معهد للدراسات القبطية . 
٦‏ -|صدار مجلة پاسم «الا قباط» ۰ 


وقد انصب نشاط الهيئة منذ تأسیسها على انتقاد النظام الحاکم الصری فى عهد 
السادات بسبب سیاساته التی اعتبرت لدى الأقباط فى الداخل والخارج- موجهة 
ضدهم, فان الهيثة وظفت الا حدات الطائفية خلال الفترة من سنة 4 ۱۹۷ إلى سنة 
۱ .کی تشن حملة ضخمة فى الولایات التحدة ضد النظام الصری,» وساعدها 
فى ذلك شيوع حالة من الاحتقان الطائفی التی آفرزت بعض ظواهر الشقاق على 
أسس دينية وطاثفية فى مناطق مختلفة, سقط خلالها بعض الاقباط قتلی وجرحی» 
كما وقعت العدید من عملیات الاعتداء على الکنافس . 

ومع تولی الرئیس مبارك عام ۱۹۸۱ وعودة الهدوء فى علاقة الكنيسة بالدولة, 
واستجابة معظم آقباط الهجر والکنائس القبطية فى المهجر لدعوات البابا شنودة 
الثالث بالترحيب بالرئیس مبارك فى آولی جولاته الخارجية» وآشاد البابا بجهود 
الرئیس الوطنية» وبدأ نشاط الهيئة يتوزع ما بين الهجوم على النظام الصری 
والكنيسة الصرية» وفی مقال لرئیس الهيئة فى يوليى سنة ۱۹۸۹» هاجم ما آسماه 
«الدکتاتورية» السائدة بالكنائس الصرية والنفوذ الاجتماعی لرجال الكنيسة, واتهم 
الكنيسة الصرية بأنها تفتقد لشجاعة الدخول فى مواجهة مع النظام الصری 
للدفاع عن مصالح الاقباطء وشن حملة ضد اشتراك أساقفة من الكنيسة الصرية 
فى استقبال الرئیس مبارك لدی زیارته لأمريكاء ورأى فیها تواطفاً من الكنيسة مع 
النظام الصری من أجل التغطية على «عنصرية النظام الصری ضد الاقباطه . 

على هذا النحوء تعرضنا لاقباط الهجر والهيئة القبطية تاریخیاء وسوف 
نتعرض الآن لهذه القضية بشکل مغاير بعد أن ربط البعض بینهم وبين حملة 
الكونجرس الأمريكى لتطبيق الحماية الدينية على بعض الدول» ومن ضمنها مصر 
التى يُضطهد الأقباط فيها كما يزعمون . 

ففى حوار مع البابا شنودة الثالث أجراه رجب البنا(۳۱, قال البابا : أقول لأقباط 
الهچر أحب أن تكون صورة الأقباط باستمرار فى المستوى الروحى الذى كان لنا 
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فى كل العصورء وأقول لهم :ننا نقف مع الرئیس حسنی ميارك بکل محبة 
وإخلاص» ونصلى من أجل أن ينصره الله فى معاركه من أجل بناء وتنمية وحماية 
آمن مصر . ۱ 

كمأ آقول لهم : کونوا إلى جانب وطنکم الام؛ قابلوا الرئيس مبارك بکل ما پلیق به 
من توقير کرئیس لدولتنا التی تنتمی إليها الكنيسة الأمء وایضا کقائد یبذل جهدا 
كبيراً فى قضایا السلام والرخاء, كما أنه يحارب الارهاب بکل قوة لأجل سلام بلدنا 
وقد آرسلت إليهم بياناً قلت فيه ذلك سَیتّلی فى جمیع كنائس الهجر فى آوروبا 
وأمريكا . 

ويستطرد البابا فى حوار آخر له مع رجب البنا" " وقال :إن الذين يتحدثون 
هذا عن أقباط المهجر لا يعرفون أقباط المهجرء فهم مثات الآلاف فى كل منطقة 
منتشرون فى ولايات أمريكاء ومدنها وقراهاء وفى دول آوروباء لم يخرجوامن 
مصر فى رحلة منظمة؛ ولا يعيشون فى معسكرات أو مستوطنات حتى يمكن 
الحديث عنهم جملة واحدة. 

وأضاف البابا : موقف الكنيسة كما أعلنته فى مصرء وفى كل مكان فى الخارج : 
نحن نحب أن تحل مشاكلنا داخل بلادنا ونرفض تماما وبقوة أى تدخل خارجى. 
الأقباط مصریون» وفى مصر منابر وقنوات للتعبير عن الرأى و الأقباط يلقون 
الرعاية من الرئيس مبارك شخصياء وهذا دأب الأقباط فى كل زمان ومکان» 
ومشاکلنا دائماً نسعى إلى حلها داخل بلدناء ولا نقبل إطلاقاً عرضها خارج نطاق 
أسرة الوطن . 

وقال :«لا نقبل إطلاقا أن يكون البعض فى الخارج قوامين على الكنيسة 
والوطن, أو يدعون آنهم يعرفون مصلحة الكنيسة أكثر مما تعرفها هی » وليتهم 
يأتون هنا إلى مصر وينشرون أفكارهم فيها بدلاً من أن يتكلموا من بعید, ومناخ 
الحرية فى مصر يعطى لكل صاحب رأى فرصة التعبير عن رأيه» والصحافة 
المصرية مليئة بالآراء الصالحة والفاسدة . 


وأكد البابا أيضاً :إن الكنيسة تهاجم التطرفء ولكن لا تقبل أن يوجه الهجوم إلى 


۹۷ 


الدولةء لأن الدولة هی التى تتصدى للتطرف؛ وترفضه و تق تقضى علیه, فكيف نقبل 
أن تكون نحن والمتطرفون ضد الدولة ؟! 

وفى موضع آخرء يؤكد البابا(۳" على مجموعة من الحاور كما يلى : 

أولا :إن بعض أقباط المهجر يتناولون ششون الأقباط بالمبالغة الشدیدة» 
ويتصورون أن المبالغة تعكس الحماس والمحبة لمصر وأهلها. 

ثانياً :إن بعض أقباط المهجر يحملون الحكومة مسئولية الإرهاب» وهذا ظلم 
للحكومة: لأن الحكومة تطارد الإرهاب وتحاكم العناصر الإرهابية. 

تالف :إننى آرفض تماما فكرة إدخال الأجانب فى شئوننا الداخلية تحت أى ادعاء 
وبأى حجةء وهذا موقف قبطی قديم وقفته الكنيسة» ووقفه أقباط مصر حين آرادت 
بريطانيا التدخل تحت ستار حماية الأقليات» فكان الأقباط أول الرافضين للتدخل 

رابعاً :إن بعض أقباط المهجر ينشرون كلام لا نوافق علیه» ونرى أنه يضر ولا 
ينفع؛ وهم يفعلون ذلك دون استشارة الكنيسة أو الرجوع إليها . 

خامسا :إن بعض أقباط المهجر يهاجمون الکنیستة» وعلى سبيل المثال دخل 
بعض الأقباط فى منازعات قضائية مع الكنيسة الصرية, لان البابا أصدر قراراً 
بنقل راعى الكنيسة. كما طالب البابا شنودة الثالث بضرورة البحث عن مصطلح 
بديل لأقباط المهجر باعتباره يمثل إهانة لقطاع كبير من أبناء مصر الذين يتحملون 
أعباء الغربة للبحث عن فرص الرزق خارج الوطن. وقال البابا :إن اطلاق هذا 
المصطلح يصنف جميع الأقباط المقيمين فى الخارج تحت فثة تعمل ضد مصالح 
مصرء وهذا ليس حقيقيا . 

وطالب البابا .کرد فعل لموقف أقباط المهجر أجهزة الدولة الرسمية بدراسة 
مشاكل ومطالب الأقباط المقيمين فى الخارج ومحاولة تحقيقها بدلاً من الشخلی 
عنهم؛ لیقعوا فى أيدى بعض القوى الخفية التى تسعى لتوظيف مواقفهم 
واستغلالهم لتحقيق آهداف خبيثة للإضرار بمصالح الوطن(٩‏ ۳ . 


۹۸ 


وبعد أن استعرضنا موقف البابا شنودة الثالث من دور «أقياط المهجر» سوف 
نتعرض الآن لبعض الآراء من الفکرین والشقفین» بالإضافة إلى نماذج من آراء 
«اقباط الهجر». 
أيها الأخوة الأعزاء, نحن نعيش فى مصر, ومصر تعيش فينا وفیکم, فانتم أولاً 
وآخيرا أبناء مصرء ونحن دائماً حريصون على أبناء مصر مسلمين وآقباطاء ندعو 
لهم بالعزة والنجاح: وتفتح للجميع صدورنا من أجل مستقبل نبتغيه؛ ومن أجل 
مصر ننتمى |لیها(*۳. 
ورسالة» ٩۳۲‏ حيث أكد على عدد من الملاحظات منها : 

۱ لقد كنت أود قبل أن يلجأ الأستاذ البنا لقداسة البابا ليضع أمامه كما یقول . 
الاسئلة التى أعتقد أنها لو أجيب عنها بشیء من الصراحة والشجاعة فى مواجهة 
النفس لاغنتنا عما تنفعل به عواطف الأقباط سواء فى مصر أو فى الخارج» ومن هذه 
الأسئلة الخط الهمايونى إلى متى؛ وهل يتفق تطبيقه الخاطئ مع ما وصلنا إليه من 
حضارة وفكر رائد بين الشعوب العربية وغيرها؟ 
التعامل مع المصريين بلا تفرقة على أساس المواطنة والكفاءة المطلقة بدلاً من التعامل 
على أساس الدين؟ 

 "‏ تاريخنا القومى كيف تسقط منه حقبة كاملة لا تدرس, وكيف لا يخصص 
لهذه الحقبة مع آنها كانت ردا وطنيًا على الاحتلال الأجنبى قسماً فى بعض 
جامعاتنا؟ ۱ ۱ 

وإعلامنا كيف به یتجاهل آقباط مصرء فلا يقدم لهم سوی خمس وآربعین دقيقة 
يتيمة كل يوم أحد؟ 

۰ ثم مع تداعى الأفكار يأتى تجاهل البعض للأعياد المسيحية والتراث القبطى. 


۹۹ 


واضاف د. نسيم لو كان الاستاذ البنا تفضل بالاجابة عن هذه الاسئلة لكان 
القال قد آخذ شكلاً يريع کل الاطراف سواء فى مصر أو فى الهجر, ذلك أن هذه 
الاسئلة هی المثارة حالياً على ساحة الحوار الصری. كما أنها الأسئلة التى لن ينقطع 
التفكير فى إجاباتها ما لم يشعر الا قباط. بل والمخلصون المسلمون من قادة الرأى 
فى مصر آنها موضع اهتمام قيادتنا السياسية والتنفيذية والتشريعية» وفى الوقت 
نفسه يجب أن أعود إلى إجابة عملية عن السؤال: هل كل أقباط المهجر يستعدون 
الرأى العام الأجنبى على مصر ؟!إن أمامنا أمثلة عملية من هؤلاء الأقباط, يعتبر 
أصحابها رسالة وسفارة لمصر بما قدموه من علم واكتشافء بل وبما أدت إليه 
أضافاتهم العلمية من رفع لاسم مصر عامة؛ وليس لاسم الكنيسة المصرية فقط. 

ومن الولايات المتحدة الأمريكية كتب رئيس الهيئة القبطية الكندية د. سليم 
نجيب الحاصل على درجة الدكتوراه فى القانون والعلوم السياسية والقاضى 
بمحكمة مونتريال فى مقال بعنوان «حملة مسعورة مضللة» ")2 وقال: نتعرض 
نحن أقباط المهجر عامة والهيئات القبطية خاصة ‏ فى الآونة الأخيرة.لحملة شرسة 
مسعورة مضللة من بعض الصحفيين المصريين الافاضل يتهموننا بأننا ننشر 
أخباراً كاذبة لما يتعرض له أقباط مصر من اضطهادات و انتهاكات لحقوق الإنسان, 
وآننا نقف وراء الضغوط الأمريكية والأجنبية فى هذا الخصوص, وبذلك نسىء إلى 
سوه د 

وأضاف د. نجيب» آود أن أسأل هؤلاء السادة الأفاضل : 

هل لا يزال فى مصر خط همايونى؛ وهل هذا من اختراع أقباط المهجر والهيئات 
القبطية أم أنه موقف رسمى من الدولة؟!هل هناك فى مصر حرية لبناء الكنائس أو 
حتی إصلاح دورة مياه بها؟ وهل يوجد محافظ قبطى أو رئيس جامعة أو عميد كلية 
قبطى؟ وهل يذاع القداس الإلهى فى التليفزيون يوم الأحد؟ وهل تخصص مساحة 
للبرامج الدينية المسيحية؛ مثل البرامج الإسلامية فى التليفزيون المصرى؟ وهل يتم 
تدريس الحقبة القبطية فى كتب التاريخ فى المعاهد والجامعات المصرية ؟ وهل هناك 
أعضاء أقباط منتخبين فى مجلس الشعب ؟ وهل أعيدت الأوقاف القبطية الستولی 
عليها إلى الأقباط ؟ وهل النص على الديانة فى البطاقة الشخصية وجواز السفر 


١١و‎ 


لازال معمولاً به فى مصر حتی الآن؟ وهل يتم استبعاد الأقباط من الناصب العامة 
والقيادية؟ 


أيها السادة الصحفيون الأفاضل إن الضمير الوطنى المحب لمصر يحتم عليكم 
الرد بالإيجاب. 

ويواصل د. نجيب :إن هذه الحملة الشرسة المسعورة المضللة إنما يراد بها 
إرهابنا و إخماد صوتنا وإسكاتنا وقصف أقلامنا الحرة؛ لكى لا نطالب باحترام 
حقوق الأقباط الإنسانية» ولكن هيهات, فستظل الهيئات القبطية تطالب بأعلى 
صوتها المسئولين فى مصر باحترام الدستور المصرى وكافة المواثيق الدولية 
لحقوق الإنسان» كما أن الهیثات القبطية سوف تستمر فى رفع صوتها العالى قى 
كافة المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان لكى تحترم مصر حقوق مواطنيها 
الأقباط بالمساواة الكاملة مع إخوانهم المسلمين. وسنتناول هنا أيضاً قضية د. 
نسيم عبد الملاك رئيس مستشفى الأمراض العقلية الذى اتهم بالرشوة والتسهيل 
لخروج صابر فرحات المتهم بارتكاب جريمة قتل السياح أمام التحف المصرى فى 
سبتمبر سنة ۱۹۹۷ حيث أصدر أقباط المهجر بیائا بعنوان :«هل من عدالة لأقباط 
مصر؟ طبيب قبطى يُحكمْ عليه ظلماً بالمؤيد فى مصر؟». 

وسوف نعرض هنا لبعض ما جاء بالبيان © : عندما تصدر قوائم التعيينات 
والترقيات فى الوظائف العليا فى مصر مثل الوزراء ووكلاء الوزراء والمحافظين 
ورژساء الدن وعمداء الكليات نكاد لا نرى اسما قبطيًا واحداً ضمن القوائم. 

وأضاف البيان أن من سخريات القدر أن أقباط مصر الذين دائماً يشكون من 
عدم تمثيلهم بعدالة فى القطاعات المرموقة فى الدولة قد وجدوا آتقسهم مؤخراً 
ممثلين فى قوائم المحكوم عليهم فى جرائم لا صلة لهم بها من قريب أو بعيد. 

هذا الحكم القاسى على هذا الطبيب القبطى الذى يبلغ من العمر 1" عاماً , وهو 
متزوج وله طفلان (5 و۷ سنوات من العمر) يمثل ظلم صارخ . 

وجاء فى البيان» أن د. نسيم عبد اللاك؛ رجل كريم الخلق, متدین» ويواظب على 
الكنيسة» وليس من أخلاقياته قبول الرشوة أو الاشتراك فى الأعمال غير القانونيةء 


۱ 


وهو بصفته رئیساً للمستشفی ليس الشخص الذی یعطی التصاریح بالخروج 
للمرضی, ولابد أن هناك من هم أقل مستوی فى الوظيفة ممن یقومون بهذا. 

وهو ما اعتبرته مجلة روز الیوسف قنبلة يراد بها تمزیق جسد الوطن الواحد 
وتحویله إلى آشلاء. 

وکتب جمال أسعد بعد ذلك تعلیقا على هذه القضية ‏ مقالاً بعنوان « ماذا يريد 
أقباط الهجر» ۳ قال فيه : أصدر بعض أقباط المهجر الموتورين التعصبین بیان 
يعترضون فيه على الحكم الصادر بالأشغال الشاقة المؤبدة ضد د. نسيم عبد الملاك 
مدير مستشفى الأمراض العقلية فى جريمة الرشوة والإهمال التى راح ضحيتها 
السياح فى حادث المتحف الصری, ثم ما هو الاضطهاد الواقع على الأقباط عند 
محاكمة قبطى مرتش ومنحرف ومهمل؟ وهل تتصورون وتتوهمون أن الأقباط 
ليسوا بشر] یخطئون؟ وهل تغالطون حتى تلصقون الانحراف بغير الأقباط فقط » 
أم آصبحت لعبة اضطهاد الأقباط لعبة الراد منها لوى الذراع» ثم أخيراً ما الموقف 
السياسى الصحيح لكم أيها الموتورون فى استفزاز مشاعر المصريين» خاصة 
المسلمين» فهل تتصورون أن هناك حلا لمشاكل الأقباط بدون مشاركة المسلمين ؟ 
فإذاكان کذلك, فلابد من المشاركة وعدم الاستفزاز, وإذا كان غير ذلك؛ فأنتم 
تحرثون فى البحر وتعيشون فى الأوهام الأمريكية مما جعلكم مرضى عقليين 
تتعاطفون مع مدير الأمراض العقلية, الشىء الذى جعل بعضكم يحلم بأن تعود 
مصر مسيحية, ربنا يشفيكم يا متأمركون: ولتظل مصر للمصريين. 

ولحاولة صد حملات الهيئة القبطية درس مجموعة من الأقباط البارزين اقتراحا 
من أجل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعقد لقاءات مع أقباط الهجر, بحيث 
يترأس الوفد المسافر د. ميلاد حنا وأمين فخرى عبد النور» كما يضم الوفد بعض 
الشخصيات الإسلامية البارزة » على آلا ينضم للوفد أى مسئول حكومى أو كنسى, 
ولم يحدث أى تطور أو تنفيذ لهذه الفكرة حتى نهاية ۰۱۹۹۷ 

و على هذا النحىء لابد أن نؤكد أن مشاكل الأقباط هی جزء من مشاكل المجتمع 
الصری, وحلها يجب أن يكون على أرض مصر وعلى المائدة الوطنية . 

وهذه التحركات فى الخارج لا تمثل مجتمع أقباط المهجر بقاعدته العريضةء فتلك 


۱۳۰۲ 


التصریحات للمطالبة بحقوق الاقباط تسىء إلى مصر والمصريين فى الداخل 
والخارج. 

ونتفق فى هذا الشأن مع ما قاله البابا شنودة الثالث(* : لیس کل موتور فى 
آمریکا يُمثل آقباط الهجر, وللفصل بين نوعيات أقباط الهجر فقد أكد البابا ‏ أن 
التعامل مع آقباط الهجر یتجاهل مسألة مهمة» وهی أن ثمة فتات غير منضبطة ولا 
تلتزم بتعلیمات الكنيسة:؛ فأقباط الهجر فریقان, آغلبية مندمجة فى الکنائس القبطية 
وتعیش على طاعاتها ویمکن للكنيسة أن تتصحهاء وفریق آخر لا علاقة له 
بالكنيسة:؛ ولا يدين بالطاعة لرجال الکهنوت ويسلك بحرية فى بلاد تعطیه هذه 

وفی النهاية, نورد هنا بعض اللاحظات : 

أولاً : أن من يثير هذه الازمات فى الخارج هم أقلية قليلة لا تمثل آقباط الهجر 
الذی لا تو‌جد إحصائيات محددة تقدر عددهم بالتحدید . 

ثانياً : أن الكنيسة القبطية وعلی رآسها البابا شنودة الثالث يرفض بشکل قاطم 
جمیع المارسات والتصرفات التی تصدر عن هذه الجماعات فى الخارج. 

ثالثا : أن الاقباط فى مصر مقتنعون تماما بضرورة مناقشة مشاکلهم 
وقضایاهم داخل مصرء وعدم اللجوء لطرحها أو |ثارتها إلا من خلال القنوات 
الرسمية والشرعية والدستورية مع الدولة وأجهزتها . 
مثعمد إلى حد ما بینهما. 

امسا أن تشم اقباط اليجنا تعاتية الاقباظ فى فصن: لاب و جود 
مشاكل تتمثل فى صور متعددة للاضطهاد, فالأجدى البحث عن المشاكل وحلها 
قبل أن نقوم بتضخيم الدور الذى يلعبه أقباط المهجر . 
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(۲۳) صحيفة الحياة ۱۹۹۷/۳/۱ -العدد :۱۲۶۳۵ .لندن . 
(۲۶) صحيفة الاهالی ۱۹٩۷/۰/۲۸‏ العدد ٩‏ ۸۱ القاهرة. 

(۲۵) صحيفة الحياة ۱۹۹۷/۱/۳۱ العدد :۱۲۵۳۱ -لندن. 

(۲۱) صحيفة الحياة ۷/ ۱۹۹۷/٩‏ -العدد :۱۲۱۰۹ .لندن. 

(۲۷) صحيفة الحياة ۱۹۹۷/۱۰/۱۸ العدد : ۲۹۵۰ ۱.لندن . 


لل 


(۲۸) صحيفة الحياة ۱۸/ ۲/ ۱۹۹۷ العدد :.لندن . 

(۲۹) صحيفة الأهالى ۱۹۹۷/۶/۲ -العدد : ۸۱۱ القاهرة . 

(۳۰) وهو ما يشير إليه تقرير الحالة الدينية لسنة ۰ ۱۹۹ الصادر عن مركز الاهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيچية . 

(۳۱) الاهرام ۱۹۹۷/۳/۹ القاهرة . 

(۳۲) الاهرام ۱۷/ ۱۹۹۷/۸ القاهرة . 

(۳۳) مجلة «اکتوبر» ۶ ۱۹۹۷/۸/۲ -العدد : ۰۸۷ ۱ القاهرة. 

(۳۶) مجلة روز اليوسف ۰/ ۱۹۹۸/۱ -العدد : ۳۱۲۰ القاهرة . 

(۲۰) مچلة «الصور» ۲۸/ ۹٩۷/۱۱‏ .العدد: ۳۸۱ القاهرة. 

(۳۳) صحيفة وطنی ۷ / ٩‏ / ۱۹۹۷ القاهرة . 

(۲۷) وطنی ۲۸ / ٩‏ / ۱۹۹۷ القاهرة . 

(۳۸) مجلة روز الیوسف ۸ / ۱۲ / ۱۹۹۷ العدد :۳۱۲ القاهرة . 

(۳۹) الاسبوع ۹٩۹۷/۱۲/۲۲‏ ۱. العدد : ۵ 4 القاهرة . 

(۶۰) مجلة اکتوبر ۲۱ / ۰ / ۱۹۹۵ القاهرة . 


الفصل الثالث 


۱- نماذج العنف.. وجهة نظر محايدة (الحزب الجدید - جماعة الأمة - الجماعة 
ليست شيوعية - الاختلاف - بداية الخلاف -|رهاصات الطاثفية _بداية الانسحاب 
السیاسی - نماذج العنف -المصطلحات). ۱ 


؟ - الحوار السیحی - الإسلامى «چورج قنواتی نمونجا» (الحوار من خلال حياة 
مشتركة ‏ حالة مصر - التعایش المشترك فى الحوار المسيحى الاسلامی - مستقبل 
العلاقات المسيحية الاسلامية - تواصل الحضارات - معهد الدراسات الشرقية ‏ الاب 
قنواتی والحضارة الإسلامية - الاب قنواتی والحوار السیحی الاسلامی - الایمان 
المشترك بالله -المسيحية والحضارة العربية). 


)*( تماذ ج العنف.. وجهة نظر محاید و‎ ١ 
بعض الأحيان إلى العنف . وأحب أن أؤكد  منذ البداية آن وجهة نظری هنا لا تحتمل‎ 
التأویل ..فهی وجهة نظر محايدة تماماء ولا تستهدف إلا وجه مصر السمح‎ 
التبیل.‎ 
بعد هذا یمکن أن نبد الآن» والبدء یکون من الاضی إلى الحاضر قبل أن نتوقف‎ 
کثیر] عند الحاضرء وبادی] ذى بدء» فإن حركة الاحتجاج على ما آلت إليه الاوضاع‎ 
و ۲۰ مايى ۱۹۹۸ بالقاهرة.‎ ۱٩ نظمته جماعة تنمية الديمقراطية یومی‎ 


۱۷ 


الكنسية فى النصف الأول من القرن العشرین قد آخذت . بوجه عام . صيغتين (۱) 


إحداهما: 

حركة دينية فى جوهرها تهدف إلى الاصلاح؛ وهی من داخل الكنيسة والأخرى 
حركة سياسية فى المقام الأول» وهی من خارج الكنيسة . 

الصيغة الاولی : ہرز فيها منذ عام ۱۸۹۸ حبيب جرجس (۸۷۱ ۱ ) الذی 
آصبع مديراً للمدرسة الإكليريكية عام ۰۱۹۱۸ وقد صرف:دعوته إلى ترقية 
الستوی العلمى والثقافى للاطفال, والتدريس لهم مبادئ الدين المسيحى . 

واصبح من مهام هذه المدرسة منذ سنة ٠۹١٠١‏ تعليم طلبة المدارس الأميرية 
الدین ١‏ لمسيحىء وقد دعا حبيب جرجس الشباب التعلم إلى التطوع لإلقاء الدروس 
الدينية على الاطفال؛ واکتملت حركة «مدارس الأ حد» فى صوره مق‌سس؟ة داخل 
نطاق الكنيسة القبطية فى عام ۰۱۹۱۸ 
مواحتية مسا کته الخ إلن انتخفطان الشات الأرك و تكسي ال عد ايها 
التى كانت قد سبقت إلى تنظیمها, ثم اتسع نشاط «مدارس الأحد» فى الأربعينيات؛ 
ليشمل أنشطة اجتماعية ذات صبغة خيرية بحته. 

وفى مرحلة الخمسينيات تم تطوير برامج هذه المدارس وتعددت مستوياتها 
التعليمية لتلائم الأطفال: وأيضاًء تلاميذ مرحلتى الابتدائية, والثانوية كما تضمنت 
توجيه المدرسين المتطوعين إلى العمل فى القرى» وفى الأوساط العمالية . 

وتضمنت برامج الدراسة مواد مثل: التاريخ: وعلاقة الكنيسة بالدولة, والمجتمع 
والخلافات المذهبية مع الكاثوليكية؛ والبروتسنانتية» وغيرهاء كما تضمنت أسباليب 
الخدمة الاجتماعية في استخدام الإحصاء لحصر عدد الأقباط فى القرية. آما فيما 
يتعلق بالعمال فقد تضمن البرنامج شرح العلاقات الاجتماعية على ضوء المبادئ 
المسيحية لتحصين العمالء ضد أخطار البيئة وسموم التعاليم الخاطئة. 

ونلاحظ هنا ملاحظة سريعة» وهی أن تطوير مدارس الأحد» وتوسيع أنشطتها 


۱۸ 


الاجتماعية لابد وأن یفضی ‏ وبحکم منطقها الداخلی على الأقل إلى الاقتراب 
الحتوم من تخوم الحياة السياسية» والعمل السياسى. 

ثم اتجهت حركة الا صلاح الکنسی إلى تحقیق نهضة قوية للرهبنة وهی النهضة 
التی انطلقت عام ۱٩۶۸‏ تحت تأثیر نواة محدودة من الرهبان» سوف یکون منهم 
فيما بعد الانبا شنودة الثالث البطريرك الحالی والاب متی السکین والانبا صموئیل 
«لسقف عام الخدمات» ( الذى رحل سنة ۱۹۸۱) وغیرهم. 


وتوالی تدفق الرهبان وانتشروا فى العدید من الأديرةء ولوحظ لأول مرة أن 
کثیرین منهم من بين خریجی الجامعات» واستمرت مدارس الأحد فى داخل الكنيسة 
وانتظمت فیها آعداد كبيرة من الاجیال الشابة بما فى ذلك طلاب الجامعات والعاهد 
العلیاء وبرزت فى صفوفهم قیادات دخلت معارك توسیع الهامش الدیمقراطی فى 
نظم انتخابات البابا والمجلس الملى » حتی إذا طرحت مسألة ترشيح البطريرك الجدید 
الذى خلف البابا يوساب الثانی (الذى رحل سنة ۹۵۲ ۱) تقدم عشرة من الرشحین 
کانوا كلهم من تلامیذ مدارس الأحد (من بینهم الآن آبرز الشخصيات الدينية : البابا 
شنودة الثالث وال نبا غريغوريوس «سقف عام الدراسات العلیا والثقافية القبطية 
والبحث العلمی»» والاب متی السکیین). 


وفی عام 1۹۹ عندما آصبح البابا كيرلس السادس بايا وبطريرك الكرازة 
الرقسية, كان أقرب مستشاریه من الرهیان الجامعیین الذين آشرنا الیهم. 


الحزب الجدید 


آما الصيغة الثانية» وفیما یتعلق بالحرکات السياسية القبطية التی اتخذت طابعاً 
طائفيًا فإنه یشار هنا إلى تنظيمين (۳: 


الأول تشكل فى آواخر الاربعینیات تحت اسم (الحزب الديفقراطى السیحی) 
وكان آمينه وسكرتيره المتحدث باسمه رمسيس جبراوى الحامی. وقام الحزب 
مناهضا للوفد. وموضوعيًا ‏ مواليا للسراىء وفى الأيام الأولى لثورة يوليى تسمى 
الحزب باسم (الحزب الديمقراطى القومى) وكان من مطالبه الرئيسية : 


عمالهم الزراعیین . 

رفع الحد الأدنى للأجور . 

.أن تكون سياسة الحكومة قومية : لا جنسية ولا دينية . 

آن تتبنی الحكومة الإعلان العالی لحقوق الإنسان . 

آن تکتب العربية بحروف لاتینیه . 

كما طالبت بذلك عبد العزین باشا فهمى» وآن یحذف بيان دين الطالب من الأوراق 
الحكومية, وأن تلفی النسبة الطائقية فى الوظائف القضائية . 


جماعة الأمة 

.الشانی كان (جماعة الامة القبطیة) وتأسس فى ۱۹۰۲/۱۰/۱۱ وکان على 
رأس المؤسسين شاب فى العشرین من عمره هو الحامی إبراهيم فهمی هلال 
ویدعو فى برنامج الجماعة القبط إلى التکلم باللغة القبطية, ومن منطلقات الجماعة 
الأساسية: 

التمسك بالکتاب المقدس, وثنفیذ جميع أحكامه, ودراسته دراسة علمية حديثة, 
وأن يخرج منه العلم بجمیع فروعه» وطالب البرنامج الحكومة بانشاء محطة إذاعة 
خاضة بالامة القبطية, والاهتمام بالروح الرياضية بمختلف وجوههاء وانشاء مرکز 
رفسي للجماعة فی وسط القاهرة بالقرب من الا حیامالقبطية. 


الجماعة ليست شيوعية 

بنظيرتها عند جماعة الإخوان المسلمين؛ فلقد سجلت نفسها فى وزارة الشثون 
الاجتماعية كجماعة دينية لا تشتغل بالسياسة» وكانت حريصة على إعلان آنها 
ليست شبوعية, بل تعادى الشيوعية. وكان شعارها «آنها اتخذت من الله ملیکاء ومن 


۱۹۰ 


مصر بلاداًء ومن الانجیل شريعة ومن الصلیب علامة, ومن الشهادة على اسم 
مسیحها غا الرچاء». 

وکان للجماعة فریق للکشافة» وملایس خاصة پلبسونها فى الاستعراض» وعلم 
رسم عليه الصلیب الفرعونی «عنخ» وهو علامة الحياة . 


الاختلاف 

واختلفت الجماعة مع البطریرك يوساب الثانی لوقوفه مع الحكومة ضد آهداف 
التنظیم الذی يرمى إلى إقامة أمة مستقلة من الا قباط. واختلفت مع الحکومة» بعد 
ثورة پولیو, حینما طالبت بان یکون الدستور «وطنا لا دینیاء مصریا لا عربيًا»» 
ونددت بدستور ۱۹۲۲ لأنه كان ينص على أن الاسلام دين الدولة؛ وآن رئيس 
الدولة يجب أن یکون مسلماً : فهذه النصوص هی - عند الجماعة ‏ مصدر کل ما حاق 
بالاقباط من آلوان التمیین والاضطهاد سياسيا وثقافیا واجتماعيًا. وکان عام ۱۹۰۶ 
من أكثر السنوات إثارة فى تاريخ مصر وتاریخ الكنيسة على السواء ۳۱ حیث وقعت 
(آزمة مارس) الشهيرة بين محمد نجیب من جانب» وبين جمال عبد الناصر من 
الجانب الآخر. 


وحدث ثمة تذمر واسع فى عهد البطریرك يوساب الثانی بين صفوف آتباع 
الکنیسة الأرثوذكسية من جراء مظاهر الفساه الشدید الذی نشره موظفین مقربین 
من البابا فى إدارة الشئون البطريركية:؛ ولم تفلح الجهود فى إقناع البطریرك 
بزتصائهم. فقامت مجموعة من شباب جماعة الامة القبطية بالهجوم على القر 
البابوی وأرغمت البطریرك تحت التهدید وباستخدام السلاح(*؟ على توقیع 
وثیقتین: (حداهما تعلن تنازله عن منصیه. والأخری تتضمن دعوة الجلس القدس 
والمجلس اللی العام للاجتماع والاعداد لانتخابات جديدة» مع التوصية بإعادة النظر 
فى لائحة انتخاب البابا بما یسمح لغالبية السیحیین الأرثوذكس المصريين 
بالمشاركة فى عملية الانتخاب. 


غير أن السلطات ألقت القبض على الفاعلين وقدمتهم إلى المحاكمةء وآدانهم 


۱۱۱ 


القضاء. وتم حل التنظیم. وقد ترك هذا الحادث الغریب والاستثنائى کشکل من 
أشكال العنف أثراً فى کل بيث قبطی . 


بداية الخلاف 

وإذا ألقينا نظرة عامة على هذه الفترة, فسوف نجد أن غاية التوحيد أو التكامل 

القومى قد واجهت تطورات معاكسة من شأنها أن تعمق الشقاق بين المسلمين 

التراجع والاختفاء التدريجى للقيادات السياسية المدنية فى صفوف الأقباط 
وانتقال مركز الثقل تدريجيًا ‏ وواقعيًا إلى القيادات الدينية . 

. ترسخت بعض تصورات» حتى فى صفوف المثقفين من الاقباط, مؤداهاء أن 
هدف جماعة الإخوان المسلمين هو القضاء على الأقباط» ثم ما يمكن أن تدفع إليه 
هذه التصورات من مظاهر الانطواء على الذات وتعميق النزعة الطائفية فى صقوف 
الأقباط. إن هذه الاتجاهات غذتها بعض وقائع التوتر الطائفى التى وقعت إبان 
احتدام الحركة الوطنية؛ عندما كانت حكومة الوفد تشهد أيامها الاخيرة, من ذلك : 
حرق كنيسة السویس, والاعتداء على المدرسة القبطية هناك» ومصرع ثلاثة ماتوا 
حرقا, وبعض أحداث أخرى فى أماكن آخری من البلاد. وقد لخصت جريدة 
«مصر"؟ مطالب منظمات الشباب القبطی, والحزب الديمقراطى المسيحى فى مقال 
بدون توقیم, تحت عنوان: «الأقباط يطلبون الساواة والإنصاف عملاً لا قولا»ء وجاء 
فيه أن مطالب الاقباط هی: 

. فصل الدین عن الدولة‎ ١ 

۲ تمثیل الاقباط فى الجالس النيابية بعده یتناسب مع تعدادهم . 

 "‏ رفع القیود على بناء الکنائس. 

؟ يسمح للاقباط بتعلم دينهم أسوة بإخوانهم. 

۵ يصرح بإذاعة الشعاش الدينية يوم الأحد وفى الأعياد . 


۱۹ 


1 الوظائف والترقیات والبعثات (ضافة إلى الجندية والبولیس ( القصود هنا 
رفع نسبة القبولین من آبناء الاقباط فى هاتین الدرستین ). 
۷ الحاکم الشرعية تکف عن التدخل فى آحوالهم الشخصية. 


۸ تمنع الحکومة أية دعاية تفرقة . 


ارهاصات الطائصية 

وأهم ما يلاحظ على هذه الطالب فى مجموعها" : 

أولاً : التفاوت النوعى الكبير بين مستويات بعضهاء والبعض (على سبيل المثال: 

ثانياً : لا ترتكن هذه الطالب فى مجموعها على قاعدة أيديولوجية متسقة 
ومحددة» وإنما تتراوح بين مطالب ذات صيغة ليبرالية أو علمانية وبين مطالب ذات 
صبغة طائفية. 

ثالثاً : طرحت هذه المطالب بمعزل عن الاتجاهات الأساسية لحركة التحرر 
الوطنی والاجتماعى التى انطلقت فى الأربعينيات: هذه الاتجاهات التى عكست رغبة 
أكثرية الشعب فى تغيير ما هو قائم من نظم سياسية واقتصادية واجتماعية لم يعد 

ویکشف مجموع هذه اللاحظات"" عن طبيعة الأزق الذی كان یواجه بعض 
فکری وسیاسی فى آن واحد . 


بداية الانسحاب السیاسی 
فمن ناحية, ظلت هذه الفثات تتشبث بأمل غامض.لم يعد هناك مجال لتحقيقه.' 


وهو انتصار الثل الاعلی اللیبرالی فى توجهات السياسة والحكم؛ ومن ناحية آخری 
وأمام ظاهرة انحسار النفوذ السياسى للقيادة التقليدية للحركة الوطنية (حزب 


۱۳ 


صور متعددة» ولکن تخلو جميع هذه الصور من العنف الجسدی أو الدموی أو 
السلع: 


ثماذج العف 

لقد شهدت مصر فى النصف الثانی من القرن العشرين تطور) ملحوظاً من خلال 
جماعات التطرف والإرهاب. فى شكل البنية الاجتماعية للشعب المصرى من خلال 
تفيرات جوهرية فى الجوانب المختلفة؛ وعلى سبيل المثال: الأبستمولوجية 
(المعرفية) والسوسيولوجية (الاجتماعية) والسيكولوجية (النفسية) بالإضافة إلى 
الجانبان: السياسى والأيديولوجىء ولم تكن الكنيسة والأقباط هنا بمعزل عن هذه 
التغيرات؛ لأنها كما هو متفق عليه جزء من البنية المصرية بوجه عام؛ والق‌سسة 
الدينية المصرية بوجه خاص (۱. 

لا یمکننا هنا أن نطبق مصطلح «العنف الدينى» على الاقباط والمسلمين فى مصر 
بوجه عام لخلافات واختلافات عديدة سواء من حیث الشکل أو الضمون, وذلك من 
خلال أساليب العنف التی تتعدد آدواته طبقاً لطبيعة العنف الذی تستخدمه العناصر 
التی تسعی لتحقیق هدف محدد, فالعنف الادی تشتمل آدواته على إحداث ضر 
وخساثر فى بنية الجتمع» شاملة ال فراد والمتلکات وما يتبع ذلك من آعمال شغب 
ومظاهرات واغتیالات وارهاب. 

أما أساليب العنف العنوی» فهی قاصرة على التخويف» أو الترهیب, أو 
الإخضاع بشكل يؤثر فى تغيير الواقع القائم إلى حد كبير . 

وهنا يمكن أن نفرق بين العنف اللاعقلانى والعنف اللا انفعالى (العاطفى), 
والعنف العقلانی (الرشيد). وسوف نركز على بعض الأمثلة المعاصرة التى تعد 
بمثابة تجسيم للحدة من خلال ارتفاع نبرة الخطاب الطائفى المتعصب» وتحوله إلى 
سلوك مشين تستغله القوى الخارجية للضغط السياسى علينا. ولدينا الآن آکثر من 
نموذج على قضية استثمار همومنا فى الخارج من أجل حفنة دولارات وسنتناول 
نماذج ثلاث للعنف ضد الكنيسة وضد الدولة وضد الجتمع؛ وقد آثرنا أن نأخذ مثالاً 
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واحدا دالاً معاصرا لكل نوع منهم مع الأخذ فى الاعتبار أن الطرف الشترك ( آی 


النموذ ج الأول : العنف ضد الكنيسة 
(مجلة مدارس الأحد نموذجاً) 


على الرغم من أن البابا شنودة الثالث هو الذی سس مجلة مدارس الأحد» وتولی 
رئاسة تحريرها لفترة ما ( قبل أن يتدرج فى الرتب الدينية )» فإنها قد وجهت له نقدا 
شدیدا فى النصف الأول من هذا القرنء وذلك, لآن الجلة وأصحابها قد وجهوا للبابا 
شنودة الثالث نقداً شدیداً جدا فى نهاية النصف الثانی من القرن العشرین على 
اعتبار آنهم من دعاة الاصلاح الکنسی. ولن ندخل هنا فى قضية مدی صحة 
آطروحاتهم فى قضية الا صلاح الکنسی بالقدر الذی نلاحظ فيه حدة التعبیر عن 
اختلافهم مع القيادة الکنسیة *» وهو ما ظهر بوضوح فى القالات التی نشرتها 
الجلة طيلة عام ٤‏ ۰۱۹۹ حیث تطرقت إلى موضوعات حساسة جذاء وعلی سبیل 
المثال : 


الخطاة والاصلاح الكنسى التأديبات الکنسية. القوانین الكنسية.المرأة 
والاصلاح الکنسی. الحاکمات الكنسية . 


وسوف نلاحظ فى هذه الوضوعات التی آخذ بعضها الشکل العلمی للأبحاث 
القانونية الكنسية آنها قد ظهرت فى توقیت ارتفعت فيه صوت وکتابات من آطلقوا 
عليهم أو أطلقوا على أنفسهم لقب : المعارضة الكنسية؛ مما تسيب بصورة أو 
بأخرى فى تفاقم هذه القضية» وهی ما أدى إلى صدور القرار البابوى ۰۲۳/۲۲ 
والذى ينص على عدم الاعتراف بها كمجلة قبطية دينية» وأنها لا تمثل مدارس الا حد 
فى شىء: وفصل كل محرريها من كل مجالات الخدمة والتعليم فى الكنائس. وهو 
ما يعد بصورة أى بأخرى بداية درجات العنف» وان كان قد ظل عنفا داخليًا . 


(#) نسجل هنا وجود نوع من الفموض فى شكل العلاقة بين الراحل د. سليمان نسيم «مدير تحرير مجلة 
مدارس الأحد» وبين القيادة الكنسيةء كما نطرح هنا سؤالاً آخر هى: هل هناك علاقة فى أخذ الموقف 
الحاسم تجاه بيت مدارس الأحد الذی يصدر الجلة وبين د. سلیمان نسیم؟ ۱ 


۱۹۹ 


النموذج الثانی : العنف ضد الجتمع ( العنف النظری عنف متبادل) 

ظهر هذا النموذج الجدید علینا عندما کتب کل من : شریف شکری مرقس 
وشمعی آسعد فهمی مقالاً ١١7‏ يردا فيه على الکاتب العروف فهمی هویدی . 
بالعذف والحدة فى الرد والتعلیق والتعبیر بدون أى تحصفظات أو تقدیرات 
(حسابات) شخصية» وهو ما يعد اتجاهاً جدیدا فى الاعلان عن مشاکل وهموم 
الاقباط بصورة صريحة ومباشرة» وفی الوقت نفسه يمثل هذا الاتجاه مثالاً واقعیا 
لما يدور الآن بين الا قباط فى أحاديثهم . 

وعلی هذا النحو, فإننا لا نعتبره نموذجا استثنائیا لن یتکرر؛ لانه واقعی له 
وجود آخذ شکله الرسمی فى صورة مقال منشور وموقع؛ کمانذکر هنا آن 
شریف شکری الذی اشترك فى كتابة القال الذکور. قد کتب کتابا بعنوان « أصولية 
ومسیحیة؟۱». وفیه يتعرض بنوع من النقد الشدید بوچه عام والكنيسة بوجه 
خاص إلى المرأة (*) وهو ما يُعد نوعاً من العنف النظری الوجه ضد الجتمع . 


النموذج الثالث : العثف ضد الدولة (موریس صادق ) 

يُعد موريس صادق نموذجاً واضحا للمحامی الذی ظل طيلة فترة محددة یتولی 
الشتون القانونية لبطریرك الكنيسة. وبعد أن ترك الكنيسة لأسباب لا نعلمها وقع 
فى إشكالية جديدة. ولقد بدأ موريس صادق نشاطه بتأسپس الرکز الصری 
لحقوق الانسان !!وتدعیم الوحدة الوطنية, وهو .كما نری اسم يُثير العدید من 
الشكوك والقضایا. ولم يكن يعلم الکثیرین عنه أو عن مرکزه شيئاً يذكر قط اللهم 
إلا حینما آصدر بیاناً أرسله لقادة العالم فى قمة شرم الشيخ سنة 517 ايطالبهم 
بحماية الاقباط . وعلی آثر هذا البیان استقال من مجلس آمناء الرکز الذی آنشاه 
ویرآسه العدید من الوطنیین» وعلی سبیل الثال : أحمد الجمال وچورج اسحاق. 
ومن الطریف أنه لم ينكر ذلك؛ بل أكده بما يلى بقوله ": 


(#) وهی الاسلوب نفسه .فى الغالب. الذی كتبت به القالة الذكورة. 
۱۱۷ 


أن آعرض مشکلتی على الرأى العام. ولقد وقعت مصر على معاهدة حقوق الانسان, 
ویستطیع أى (نسان أن پشکو حکومته للامم التحدة مباشرة» ولا يعد ذلك تدخلاً . 

وفی |جابته عن قضية تدویل مشكلة الاقباط آجاب : 

.آنا موافق على ذلك؛: وهذا ضمن موائیق حقوق الانسان» ومن حق أى انسان 
التحدث کیفما پشاء» وحرية الرأی مکفولة للجمیع. وهو ما جعل کاتب مثل : جمال 
آسعد فى نهاية الواجهة التی بدأت بینهما أن يتهمه بالعمالة بسبب تصريحاته. وما 
فعله موريس صادق فى الواقع هو ما يعد الدرجة النهائية من درجات العنف ضد 
الدولة بالتشكيك فى آساسها الوطنی» وفی قدرتها على حماية أبنائها / مقدراتها. 

ل اد 


إن الدین-آی دين لا یدعو فى جوهره أو فى تعالیمه إلى العنف» وهو ما ینطبق 
على المسيحية؛ ولکننا نجد صور للعنف وتجلیاته فى السلوك العملی لبعض 
المسيحيين. وهذا يظل استئتاء لا قاعدة. ونعتقد أن هذا السلوك الذی یژدی بصور 
غير مباشرة إلى العنف هو محصلة نهائية للعدید من الضغوط والشاکل التی یعانی 
منها الاقباط. غير أن الضغوط, والشاکل التی یعانی منها الاقباط لا تقع عبثها على 
الدولة فقط, ولکن على کل من : الدولة والجتمع» وهو ما يعبئهم غضباً یظهر بصور 
متباينة فى العنف وتجلیاته. آما عن الدولةء فهو بسبب تقاعسها عن كل مشاکل 
الاقباط. وأما عن الجتمع؛ فهو بسبپ عدم الاحتواء والانصهار التام للاقباط فى 
البونقة الوطنية . وایضاء إلى عدة عوامل مباشرة وغير مباشرة منها : 

۱ السیاسات العقدة التی تحکم علاقة القپادة الكنسية الهادثة بالنظام الحاکم 
وموقف الكنيسة من معالجة هموم الأقباط . 

۲ الغموض الشدید الذی يحيط بخلق ما یطلق عليه العارضة الكنسية:؛ التی لم 
تثبت وجودها حتی الآن بالتأثير فى سياسة الکنيسة أو فى خلق قاعدة شعبية لها 

۳ البیانات العنيفة الوقعة من جهات وهمية لا نعلم عنها شيئًاء ولکنها تزید من 
السخط على الكنيسة وعلی الجمیم» وعلی سبیل الثال : 


۱۸ 


جبهة الإصلاح القبطی الکنسی ‏ تنظیم الشباب السیحی لجنة الشباب 
للاصلاحات الكنسية ‏ الجبهة الشعبية لتطهیر الكنيسة الأرثوذكسية؛ وهی كلها 
مسمیات حركية لم نسمع عنهاء ولا نعرف عنها شيفًا سوی فى بعض الجلات 
والجرائد. 

4.إن العمل على تعمیق فكرة وجود من یطلق علیهم مفکرین مسیحیین . 
يناقشون هموم الكنيسة والاقباط» والشعب السیحی لا يعرف عنهم شيئاً يزيد من 
التعبثة السلبية» ومنهم على سبيل المثال : كمال بولس باسیلی - مجدى بولس 
باسيلى ‏ وهیب راغب جبران آلفونس, آسماء وهمية لا نعرف أو نعلم عنها شيئًا 


سوی فى فکر بعض الحرضین. 
۵ الشعور الترسب برفض الكنيسة للتحدیث والتطویر طبقاً لقتضیات العصر. 
الصطلحات 


لکی نحدد إطار بحثنا, سوف نعرف هنا بعض اصطلحات الأساسية؛ وعلی 
سبیل المثال : العذف وآنواعة الختلفة . 


# العنف : ۷۱۵۱6006 يختلف العنف من جماعة إلى آخری» ومن مجتمع إلى آخر. 

الحکومات. وعلینا أن نفرق هنا بين عدة آنواع رئيسية من العنف(۱۳٩‏ : 

Political Violence: العثف السیاسی‎ ١ 

وهو ينقسم إلى عنف عقلانی : يهدف إلى تغيير الواقع الاجتماعی جذرياء 
ويتصف بالمستقبلية؛ والعلمية . 
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۲ -العنف الاجتماعى الطبقى The Social choss Violence:‏ 
وهو ما ینجم عن تفاوت طبقی فى سوء توزیع ثروة الجتمع» ویکون الصراع 
بين الطبقات التعددة آمر] حتمیاء ويصبح العنف هو الحصلة النهائية لهذا الصراع 

الطبقی. 


۱1۹ 


۳- العنف الدینی : ۷۱۵۱6066 Religious‏ 
تحاول آن تصطبغ بالصبفة الشرعية؛ وترتبط بايديولوچية دينية حتی تخلق لها 
را مرخ | تالا 

وذلك على اعتبار أن الدین والمقدسات ممکن للحفاظ على الهوية ضد آخطار 
الغزى الثقافی, وحینما یعارض الشاب الأسلوب السائد الذی یتبناه الجتمع فى 
شکل من التمرد الثوری يتحول القدس إلى عنف . 

وقدركزتاهتا على الفهوم الا خیر للعنف» وهو العنف الدينى Religious‏ 
Violence‏ . 


۲ الحوار السیحی. الاسلامی ( جورج قنواتی نموذجا)!*) 

قبل کل شیء لابد أن نؤكد أن الاطار العام لهذا النموذج هو الإطار الصری 
العربی (السیحی. الاسلامی فى مصر).؛ وان آشرنا آحیانا إلى الاطار العالی من 
أجل توضيح العلاقة (أيديولوجيا) بين الشرق والغرب . غير أن هذا یجیء فى ال طار 
العام. 

أصبح الحوار مصطلحا متداولا كثيرا فى الآونة ال خيرة للتعبير عن أن كل طرف 
صاحب دين أو عقيدة يرى الطرف الآخر جديرا بالاحترام والمناقشة والتقدير کحق 
طبيعى لكل منهماء فهو تعبير عن الوحدة الانسانية (۱4) 

على هذا النحو, تغيرت فكرة رفض (الآخر) آو نفيه أى استبعاده مما اسهم فى 
تطور حركة الفكر الإنسانى لهذه الإشكاليةء حتى نتج عن ذلك المواثيق الدولية» ثم 
صدر بعد ذلك الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى كفل حرية الفكر وحرية التعبير 
عن الرأى كحق إنسانى بدون آدنی تمييز للغة أو الجنس أو الدين. 

وبالتالی» كان من الطبیعی فى ظل هذا التيار المستمر نحو العالمية أن تتقارب 


(#) هذه الدراسة نشرت بمجلة سطور, يناير ۱۹۹۸ العدد ۶ ١ء‏ القاهرة. 
۱۳۰ 


الشعوب وتتبادل خبراتها وافکارها على أساس من الاحترام التبادل» وفی ظل 
الثورة العلوماتية زادت فكرة التقارب بين البشر وتوطدت العلاقات أكثر من أى 
وقت مضی بعد أن اقتنع الجمیع بأن قضية رفض واستبعاد طرف لطرف آخر 
بمختلف الوسائل آصبحت غير واردة 


الحوارمن خلال حياة مشتركة (۱۶) 


«المسيحيون ليس لهم بلد خاص بهم آو لغة أو ملابس تميزهم عن سائر الناس؛ 
فهم لا يسكنون مدنا قاصرة عليهم ولا يتكلمون لغة مخالفة لغیرهم» ولا یتبعون 
أسلوب حياة غير مألوف» يعيشون وسط جميع الشعوبء وبينما هم يمارسون 
العادات المحلية فى ملابسهم وطعامهم وطريقة معیشتهم يظهرون الطابع المميز 
لحياتهم» يؤدون واجباتهم كمواطنين؛ يطيعون القوانين الوضعية؛ ولكنهم فى 
سلوكهم يسمون على القوانین». هذا نص من القرن الثانى الیلادی؛ وهو نص 
منسوب بالحرف الواحد إلى عميد مدرسة الإسكندرية اللاهوتيةء والذى يوضح فيه 
منهج الكنيسة المصرية التى لن تحيد عنه؛ ثم نجد علماء الحملة الفرنسية فى بداية 
القرن قبل الماضى وقد سجلوا هذه الكلمات فى الجزء الثامن عشر من كتابهم 
(وصف مصر): 

«يكون القبط جزء] من كيان الامة فى بلد مقهور» إن جماعتهم الصغيرة ‏ بفضل 
بعض التظم الستمدة من الأخلاق الإتجيلية: تعطی مصر صورة الوحدة والتناسق - 
وهی صوره نادرة تماما فى هذه الأماكن التی خربها الطفیان والاستبداد». 

وبعد ذلك بحوالی قرن من الزمان تقريباء نجد اللورد کرومر العتمد البرپطانی؛ 
یسچل . حیث فشلت سیاسته الا نجليزية التقليدية قى مصر ‏ بکتابه (مصر الحديثة) 
مايلى : 

«إن الأقباط كانىا يواجهون الإنجليز بمشاعر خالية من الصداقةء وآنه لم يوجد 
أى فارق بين سلوك الأقباط والمسلمين فى الأمور العامة» وان الفارق الوحيد بين 
القبطی والمسلم هو أن الأول يصلى فى كنيسة والثانى يصلى قى مسجد ». 

۱۳۱ 


على هذاا لنحو, د یمکننا أن نحدد عناصر أو عوامل محددة تقوم علیها اصول 
مسالة المواطنة المصرية؛ حتى نتعرف على النهج السليم للحوار ۱۷): 

حيث يكن القرآن الكريم كل التقدير والاحترام للمسيحية ولكتابها المقدس. 

0 طبيعة مصر : 

إن صلة الصريين بالارض سابقة على المسيحية والاسلام (آی أن الانتماء 
للاررض يسيق الانتماء للدين). 

و اللغة الموحدة: 

إذ ساعدت وحدة اللسان العربی فى مصر منذ القرن العاشر الميلادى إلى صنع 
تصور عام, بالإضافة إلى تكوين الوعى الذى يربط بين المصريين جميعاء ويعبر عن 
العلاقات فيما بيذهم. 

0 خبرة العقل المصرى : 

من قبل المسيحية ومع المسيحية وإلى الإسلام؛ حيث اقتنع الصریون فى النهاية 
بان الدين یستنکر الواقع؛ وليس مصدرا أو سندا أو قيدا لممارسة السلطة على 
صعيد الواقع؛ لآن المكان الطبيعى لرجال الدين ليس فى صفوف الحاكمين؛ بل فى 
قيادة المحكومين الثائرين. 

إن الحياة المشتركة التى تجمع المصريين جميعا فى بوتقه واحدة (الآن)؛ وتحت 
ظروف اقتصادية واجتماعية مماثلة هی التى قدمت مصر کنموذج تقوم الحياة فيه 
العناصر أو العوامل المشتركة لقرون عدیدة» والتی تفاعلت واندمچت مع بعضها 
البعض بمختلف العلاقات والصلات. 

ونذکر هناء أيضاء أنه من الجانب الفلسفی لا يمكن أن یفهم الانسان طبيعة تفرد 
ذاتية شخصیته بغیر اختبار التمایش مع الا خرین» وبذلك كان الوطن الصری 
و«المواطنة» المصرية, والوحدة الوطنية. 
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حالة مصر 

إن الشعب الصری ظل دائما ‏ بکل مکوناته فى مختلف الجالات. یقف وقفة رجل 
واحد فى الدفاع عن مصر ضد أى شىء بهدد آمنه وسلامته» ليس جغرافیا فقط , بل 
آیضاء كهوية ووطنية» وعلی مر التاریخ والعصور ظلت عناصر الحركة المصرية 
تؤدى دورها بنفس النهج واختلاف الصورة حسب ما تواجهه دون تغيير فى المبدآ. 

وقد ساعدت ثنائية الدین فى مصر بين السيحية والاسلام على مدی آربعة عشر 
قرنا فى صياغة الوقف الواقعی والواعی الشترك الذی یفرز الفکر الموحد مما نتج 
عنه شعور الجماعة الوطنية الصرية آکثر فأكثر باحتیاجها بعضها إلى البعض 
كوحدة متکاملة (بداية من وحدة الهوية والصیرء ووصولا إلى وحدة التراث الذی 
انبتته هذه الأرضء وغذته بأسپاب البقاء والنمو ). 


ومع مرور الوقت. يزيد اليقين بأن المصريين جمیعا فى حشد وتعبثة واستعداد 
ورباط إلى یوم القيامة» فما تکاد تنتهی مرحلة إلا لتبدأ بعدها معركة آخری على 
جمیع الستویات الفكرية والسياسية والعسکرية .٩۷(‏ 

وإذا نظرنا إلى تاريخ العلاقات بين الغرب السیحی والاسلام فى القرون الاضية 
بوجه عام على مستوی العالم ‏ لوجدناه تاريخ نزاع طویل وصراع, فلم يكن تاريخ 
أخوة تربطهم ببعض أواصر المحبة والإخاء؛ رغم تكثيف العلاقات الثقافية بما فيها 
تبادل العلم ومقومات الحضارة وتوثيق العلاقات الاقتصادية فإذا أعدنا قراءة 
تاريخ هذه العلاقات لوجدنا أن المرجعية الأساسية لهذا الصراع الحربى والنزاع 
السياسى هی مرجعية سياسية, تأخذ الإطار العام فى شكل المرجعية الدينية, مما 
أثر فى بعض مراحل النقاش العلمى والجدل الدينى بين السیحیین والمسلمين, 
محولا الاتجاه العام للعلاقة إلى ميدان للتهجم على الخصم ودفع عقائده ومقومات 
إيمانه والحكم عليها بالضلال والعبث الدینی ١‏ وعلى الرغم من هذا النوع من 
العلاقات فإننا نجد فى مصر. بوجه خاص ‏ نوعا آخر من الحوار الدينى القائم على 
البحث المشترك عن مزيد من مرتكزات معرفية حقيقية لإظهار وتوسيع الأرضية 
الخصبة والمساحة المشتركة بين المسيحية والإسلام. 
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التعایش المشترك 

لقد احتفلت الامم التحدة فى سنة ۱۹۹۵ بعام التسامح, ومنه التسامح الدینی, 
وهو بدوره یجملنا نتجاوز العلاقات الشترکة لیس. فقط, بالتعاپش بين السیحی 
والمسلم أو المسلم والمسيحى بل» أيضا؛ بالحب والتوصل إلى أبعد من فكرة التسامح 
بمعتى الصالحة والحبة التبادلة بعد آن سانا فهم بعضنا البعض فى الماضئ الذئ 
لا يمكن أن نتجاهله» بل نقبله ونتجاوزه لننفي رواسپ الماضي في الحصاضر. 
ونتطلع نحو الستقبل بسلام وأمان حتی نسمح للعلاقات الثنائية (المسيحية 
بالوعی والاتفتاح من أجل التقارب الشترك (العمل والتعاون) بين الناس بالاحترام 
امتبادل نحو إرادة مشتركة لبناء عالم أفضل للجمیع» ینحرك فيه التراث الدینی فى 
شتی بلدان العالم. 


فى الحوار ا مسيحى الاسلامی 
(السیحی والسلم) لا يحيد عنها(۱۹ . وليس ذلك بعقبة کبری تقطع طريق الحوار 
والتواصل من أجل تحقیق اللشترك من القیم والبادی والصالح لاتباع العقیدتین 
(الذین يؤلفون غالبية سکان الأرض) غير أنه من أجل إحداث تغییر فعلی فى علاقات 
الشعوب ببعضها وباتجاه (نسانی وحضاری وعالی فإن الطلوب, إذن: هو 
الانطلاق من واقع هذه الشعوب وجذب الحوار وشده فى الستقبل الرتقب إلى 
قضایا هذا الواقع. 

إن الطلوب.فی الستقبل هو الاهتمام بمناهج علم (اجتماع الادیان) والتغیرات 
واجتماعيا واقتصادیا وسیاسیا. 

إن الحوار السیحی الاسلامی فى الوقت الراهن یکتسب آهمية خاصةء ولا سیما 
أن التحولات الجديدة التی يشهدها العالم اليوم تثبت اکش فاکثر أهمية القیم الدينية 
(الروحية) وال خلاقية فى تأسيس العلاقات للمجتمعات الانسانیة(۰؟. 

إن المسيحية قامت بدور مؤثر فى الا حداث والتحولات التى تمت فى آمریکا 
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اللاتينية وآوروبا الشرقية والاتحاد السوفیتی (السابق)» كما فى العالم الاسلامی 
الذی بحتل بموقعه الجغرافی السياسي قلب عالم الجنوب ومرکزه حیث یقوم 
الاسلام بدور دینامی فى الوعی السياسى لدی شعوب تلك البقعة الموثرة من العالم. 

والسق‌ال الذی نطرحه (الآن) هو : 

هل تستطیع المسيحية والاسلام فى حواراتهما الستقبلية معا أن یلعبا دور 
إيجابيا من أجل بعث جدید للعالم المزق والنشطر بالصراعات والحروپ ؟!! 

الإجابة ستأتی فیما بعد !! 


مستقبل العلاقات المسيحية الاسلامية 

إن المستقبل يحتم علينا جميعا ضرورة احترام الخصوصيات العقيدية لكل من 
الدیانتین (السيحية والإسلام) وفقا لا تنص عليه الصادر الدينية لكل منهماء 
والعمل على فتح أبواب التعاون المثمر بينهما على اعتيار أنهما يتجهان إلى رب واحد 
يدينان له دون غيره بالربوبية 


وبمحاولة رسم خظوط جديدة كمنهج للعلاقة بين المسيحيين والسلمین, نوجزه 
فيما یلی كقاعدة أساسية لهذه العلاقة : 


0 الشهادة المشتركة بوحدانية الله والإيمان به. 
٠‏ © التاکید على المحبة والتعاون فى معاملة الافراد. 
0 إقامة مجتمع إنسانى متضامن ومنفتح. 
وذلك: اتاکید أن الستقيل مستقبل مشترك الجمیع: وبالتضامن مع الجمیم. 
تواصل الحضارات (*) 
وقبل أن نصل إلى التواصل الحضاری (الأب جورج قنواتی نموذجا) لابد من 
إشارة إلى الاب الدکتور جورج قنواتی کمثال دال على هذا التواصل . 


(#) هانی لبیب, آبونا قنواتی.. مشوار العمر؛ معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومینیکان وللرکز العربی 
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المعروف أن الاب جورج قنواتی ولد فى بداية هذا القرن بمدينة الاسکندرية حیث 
تلقی فیها تعلیمه الأول بمدارس الفريرء ثم التحق بكلية الصيدلة (جامعة الیسوعیین 
لپنان )» وحصل بعد ذلك على دبلومة الهندسة الكيميائية (جامعة ليون فرنسا). 

وفى سنة ۱۹۳4 التحق الاب جورج قنواتى برهبانية الآباء الدومينيكان فى 
فرنساء وأصبح كاهنا فى عام ۱۹۳۹ء ومن خلال هذا الاتجاه تخصص فى اللاهوت 
وحصل على درجة الدكتوراه فيه سنة ۱۹۶۱ (جامعة الدومينيكان. فرنسا), ولم 
يكتف بذلك بل حصل, أيضاء على الدكتوراه فى الفلسفة سنة ۱۹۰۰ (جامعة 
مونتريال ‏ کندا). 

وقد لعب الأب قنواتى دورا بارزا فى الحوار المسيحى الإسلامى سواء من خلال 
دراساته أو من خلال رئاسته لمعهد الدراسات الشرقية للآباء الدومیتیکان. 
بالإضافة إلى إسهاماته العلمية فى هذا المجال على مستوى المقالات والدراسات 
والكثب والندوات العالمية فى شتى أرجاء المعمورة. 


وحين نعود إلى دوره فى تواصل الحضارات نرى أنه اهتم منذ بداية مسيرته 
الق رة بتوجیه القسط الاکبر من اهتماماته بدراسة التراث القلسفی والعلمی 
واللاهوتی عند العرب وآثره فى الحضارة العربية» حتی آصبح رجل الحوار بين 
العقل والایمان ‏ العنصران الاساسیان فى تكوين الفکر المسيحى والفکر الاسلامی - 
لأن العقل عنده لا ينكر الایمان الذی بدوره لا یکفر العقل؛ فإذا فقد الانسان البعد 
الإيماتي, یتوه فى حيرة الشك وعدم الیقین, وذا فسد العقل یجد الانسان نفسه 
و فى تناك الخؤاقات زا سای ونع فخ مجن الطعفیت ‏ ی 
۳۹ 

وعلی هذا النحىء كان الأب جورج قنواتی مزیجا من الحضارة الملسيحية 
والحضارة الإسلاميةء ولم يكن من الداعين إلى مجرد التقليد الأعمى للماضى 
وتكرارهء فلى فقد الإنسان الصلة بالواقع (التاريخى) يدخل إلى دائرة الانفصام بين 
عقله وإيمانه؛ مما يترتب عليه نتائج خطيرة على كل من اللستويين : الفردى 
والجماعى. وبذلك اهتم کثیرا بالحوار بين الأديان؛ لإيمانه بأن کل طرف عليه أن 
يحترم شعور الطرف الآخر حتى يكون الحوار بينهم تفاهما وليس صراعاء ولان 
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بعاده:الروحية/ الدينية والحضارية/ الثقافية والاجتمامية / الادية. 


معهد الدراسات الشرقية (*) 


أسس الأب چورج قنواتي معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومینیکان بالتعاون 
مع اثنين من الا باء الدومینیکان هما :الأب جومیه 00161[ .۳ دی بورکیه 46 .۴ 
Beaurcueil‏ سنة ۶ وکان یقوم بالقاء محاضرات عامة» ویصدر عنه 
«دراساث توماویة»۲0۳0/516 0612616 Cahiers du‏ 1 وتأسس العهد قعلیا 
وأصبح الغرض الاساسی ۲۲ له هو قیام الباحثین السیحیین بدراسة التراث 
العربی الاسلامی (الدینی والفلسفی والعلمی)» ودراسة العلاقة بين المسيحية 
والاسلام بهدف الحوار والعايشة السلمية من منطلق أن كل المؤمنين أخوة وکل 
البشر متصلين بالحضارة الانسانية العالمية. 

وفی ۸ نوفمبر سنة ۵۲ ١ ٩‏ أصبح العهد متصلا باقلیم «الدومینیکان» قى 
فرنسا» وقد اتخذ شکلا متمیزا فى ۷مارس سنة ۰۱۹۵۲ ومن هذا العهد - واستکم الا 
لسپرته العلمية ۔ خرجت ال (*) 1۷11۳170 وهی مجلة لا غنی عنها من قريب أو من 
بعيد لكل مهتم بالدراسات الاستشراقية من جهة؛ والقارنات بين الفلسفة المسيحية 
والفلسفة الاسلامية من جهة ثانية, والفکر الدینی العاصر من جهة ثالثة. 

بالإضافة إلى أنه سس مكتبة تضم آکبر الوسوعات والعاجم ودواثر العارف 
فى مختلف فروع الفکر والثقافة والتراث» وهی تعد واحدة من آکبر وأهم الکتبات 
على مستوی الشرق الاوسط بما تحتویه من آمهات الکتب والراجم بطبعاتها 
الاصلية الأولى؛ وهی تحتوی. حسب آخر تقدیر. على حوالی ثمانین آلف كتاب 


L’Institut Dominicain d’ Etudes Orientales. (%) 
Melanges de L’Institut Dominicain d’ Etudes Orientales. (##) 
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الأب قنواتی وا لحضارة ‏ لاسلامية 

الاب چورج قنواتی كان رجل الدین المتسامح الذی فتح قلبه للديانة الإسلامية 
وثقافتهاء الذى نشأ وتربى وتعلم فیها كأحد الثقافات التی آسهمت فى الارتقاء 
بالفكر الإنسانى. 

فالحضارة الإسلامية حضارة شغوفة بالحياة دون أن يطرح ذلك أية مشاكل 
أخلاقية؛ من منطلق أن الإيمان دائما ما ينقذ البشر الذى يشملهم الله برحمته؛ لذلك 
لم يمثل الاختلاف الدينى عنده خطر على الإنسان وعلى الحضارة الا نسانية, مانام 
البشر يعيشون هذا الاختلاف من خلال الاحترام المتبادل/ الصادق/ الصريح فى 
التكامل والإخاء. 

كان مقتتعا أن الممسيحيين والمسلمين فى مصر يستطيعون أن يبنوا حقا حضارة 


إنسانية واحدة لذلك لم يكن من قبيل المصادفة أن يكون الأب جورج قنواتی ضمن 
مؤسسي (جماعة الاخاء الديتى)"" التى ترید أن تشيد العلاقة بين المسيحيين 
والمسلمين على كونهم جميعا متدینین» مؤمنين بالله دون المساومة فى شأن 
الاختلاف الحقيقى بين الديانتين ؛ مناديا بإمكانية الإخاء الحق بين المتدينين المؤمنين 
فى سبيل السئولية الواحدة تجاه المجتمع الانسانی. 


وعلى هذا النحوء لعب الاب جورج قنواتى دور] بارزا فى اللقاءات بين الديانات: 
وعلى وجه الخصوص, المسيحية والإسلام بفكر ونشاط موسوعى لا حدود لهما. 


الأب قنواتى والحوارالمسيحى الإسلامى 
عمل الاب قنواتى لمدة سبع سنوات, على وجه التقریب» بسكرتارية الكرسى 
رسولى للحوار مع المؤمنين غير المسيحيين”''' والذى أسسه البابا بولس 
)١15105-19311(‏ بهدف إقامة علاقات بناءة مع مختلف الأديان من خلال الحوار 
لتدعيم روح الإخاء الدینی بين المؤميان وتقرير حرية العقيدة الدينية لجميع البشر, 
ومن خلال هذا الجلس تم عقد عدة لقاءات للحوار مع علماء الدين الإسلامى بما فيهم 
رجال الجامع الأزهر فى مصر. 
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آما عن مستویات الحوار المسيحى الاسلامی ۲۹ فقد حددها الاب جورج قنواتی 
على هذا النحو : 

آولا 0 الحوار العقائدى: وهو أن لكل دين عقیدته, ولا يجب الجدال فیها؛ لانه آمر 
غير مجد ولا سبیل للوصول إلى فائدة منه إلا بين خاصة الخاصة الذین تتوافر 
لديهم خلفية لاهوتية وفلسفية وعلمية حتى يستطيعوا أن یتباحثوا فى جى تسوده 
روح الإخاء والاحترام المتبادل والانفتاح الفكرى. 

ثانیا : الحوار الاجتماعى : بغرض احترام دينى متبادل؛ وتقرير حرية العقيدة 
والحقوق الدينية والمساواة والسلام والحبة» ونبذ أوجه التعصب والكراهية بين 
الأديان بتطبيق الشريعة الإلهية الموجودة فى كل قلب (الضمير)؛ واحترام حقوق 
الانسان التى تضمن رعاية حق الله» وبالتالى يمكن الوصول إلى نتائج مرضية؛ لان 
مصدرها الجهل وحده؛ وأصبح نبذ هذه القضية منطقيا يفرضها العصر الذى 
نعسشه. 


ثالثا : الحوار الثقافى : وهو مجد جدا بين الأديان الختلفة للتعارف على 
بعضهاء وتقوية الروابط وأوجه التعاون الثقافى بينهم من خلال تبادل الثقافات 
وإثراء كل ثقافة بالأخرى حيث الثقافة المسيحية والثقافة الاسلامية, ما حققه كل 
منهما من روائع فى الآدب والعلوم والفنون. 

فهناك من يرى أن الحضارة الاسلامية غير قائمة (الآن) لکن تاريخها مازال 
قائماء مع العلم أنه إذا ذهبت إلى أوروبا تجد الجوامع والصلاة والكثير من الكتابات 
عن الإسلام. : 

فالحضارة الإسلامية ماتزال قائمة لكن بصنورة مختلفة عما كانت عنها فى 
الماضى؛ لأنها من آکبر الحضارات ولا يمكن إنكارهاء لذلك لابد من معايشة 
الحضارة الإسلامية والحضارة التاريخية أو تاريخ هذه الحضارة التى تمثل ثروة 
كبيرة جدا من العلوم الفلسفية والآداب. وبذلك نجد أن المحور المشترك بين جميع 
الأديان هو العدالة والسلام .» وليس هناك دين يدعو إلى الحرب» فالأديان تتجه نحو 
الله لتمجيده وعبادته وترسيخ الأخلاق عند البشر. 
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فالسيحية والاسلام دینان کبیران موحدان لهما جذور عديدة مشتركة؛ وتقارب 
ونبل المقصدء والحث على الفضيلة» وکل دين يحاول أن يجد فى الدين الآخر ما هو 
طيب وحسن وملائم لتحقيق الانسجام بوحدة الهدف (مجد الله وتحسين أخلاق 
البشر). 

وما هو جدير بالذكرء أن الأب جوسان شجع الأب جورج قنواتى على الحوار 
لأنه كان له التوجه نفسه» ونصحه بأن يدرس علم المنطق لتأثيره الكبير فى 
الإسلام» وذلك بعد معرفته أن السبب الرئیسی لالتحاق الاب جورج قنواتی برهبنة 
رشان مى فك الخوان تیه اسلا 

ونذکر, أيضاء أن الشيخ محمد متولى الشعراوى قال للأب جورج قنواتى ذاث 
مرة فيما معناه؛ عدم ارتياحه لكلمة حوار.أى الحوار السیحی الإسلامى ‏ وإنه 
يفضل أن يطلق عليه (لقاء) أو (لقاءات) لتبادل الفکر, فكلمة حوار تعطى إيحاء 
بانتصار طرف على الطرف الآخرء وهذا غير صحيح فى علاقة المسيحية بالإسلام. 

وقد نادى الأب جورج قنواتى بأنه يجب على السلم أن يكون مستنيراء وأيضا 
المسيحى كذلك؛ لان الإنسان إنسانء والمسلم هو أخى. 


الإيمان المشترك بائله بين المسيحية والاسلام(*) 

«من آهم معتقدات الإسلام الإقرار بأنه : لا إله إلا الله, ويستهل قانون الإيمان 
السیحی بهذه الكلمات : أؤمن باله واحد». من خلال هذه القاعدة الأساسية 
للعقيدتين اکد الاب جورج قنواتى على أنهما معا يقدمان للذين يحبذون الحوار 
المسيحى الإسلامى ميدانا ممتازا للتبادل الخصب المفيد؛ وقد عالج الأب جورج 
قنواتى هذا الموضوع حسب النقاط الثلاث التالية : 


آولا: الإيمان المشترك بالله؛ من حيث : 


(#) عنوان المحاضرة التی ألقاها الاب جورج قنواتى بقاعة جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة فى ١١‏ 
سبتمبر سنة 151/8. 


۱۳۰ 


+ ال قرار بوجود الله + الله واحد. حی, قیوم. 
+ الله يحب البشر +الله ذو الففران والرحمة. 
+ الله هى الحميد المجيد + الله يرسل الأثبياء. 
+ الله يحى الأموات . + الانسان يقدم لله العبادة 
ثانيا : فكرة (الإنسية) 218215106ناط بز؛ لان: 
الإنسان هو قلب العالم فى المسيحية والإسلام. 
هناك حقوق لله غير قابلة للسقوط؛ ولها الأولوية (مثل : العبادة). 
الإيمان بالله فى الممسيحية والإسلام أحدث حضارتين وثقافتين أثرا فى جميع 
أنحاء العالم. 
ثالثا : التقارب المسيحى الإسلامى وذلك من خلال : 
تعميق معرفتهم بالله والوحى والتفسير والکتپ المقدسة . 
تحقيق المساواة وحرية العبادة والدين. 
كوو الق غ احقلا ف ديه وج 
التبادل الثقافى المشترك (وعلی سبيل المثال: تحقيق النصوص ونشر المجلات 
وتنظيم المؤتمرات). 


الثقافة فى الحوار ا مسيحى الاسلامى (*۲) 
يحدثنا الاب جورج قنواتى عن تماذج اللقاءات الثقافية بين الممسيحية والإسلام 
التى كثرت وتنوعت فيها أشكال التبادل الثقافى فى العصور الوسطى, فضمت 
الفلسفة واللاهوت واللغويات بالإضافة إلى العلوم والتجارة. وتناول الأب جورج 
قنواتى بالتفصیل ثلاثة نماذج؛ فقطء حيث اعتقد أنها درست بعناية, وتمت 
الاستفادة منها فى المصادر العربية وهی : 
۱۳۱ 


شعر التروبادور 170100200178 . الحب العذری . دانتی والإسلام. وعن رصید 
اللقاءات الثقافية اللسيحية الإسلامية فى العصور الوسطی؛ يستطرد الاب 

«تعد دراسة الإرث الثقافی والدينى التبادل آقوی ضمان لحماية الأدوار الثقافية 
فى مختلف المجالات الدينية فى عالم الیوم» ففی البلاد الثى تتعايش فيها أديان 
ليعمل السلمون والسیحیون على خلق برنامج ثقافى؛ وعالم متاخ من أجل سعادة 
البشریة.. 

إن کل فرد فى العالم له رسالة يؤكدها وجوده وکیانه ومواهبه التی لابد أن 
بستقید بهاء فالحوار المسيحى الإسلامى حوار لا تناقض فيه ولا تنازع لأن الأديان 
فى ذاتها لغة للحوار لا للصراع » تحث على الفضائل بمختلف آنواعهاء والمبدأ هنا أن 
هذا الحوار ممتد لیجمع بين السیحیین والسلمین. 

وتأکیدا لهذا فإن الاب جورج قنواتی الراهپ السیحی كان يرى أن سماحة 
القرآن الكريم (الله من خلال علم الكلام الاسلامی)(۲۲۷ ترتكز على أفكار ثلاث هی : 

١‏ الله واحد أحد. 

"الله خالق, وهو الحكم, وييده الثواب والعقاب. 


۳.الله على قدير رحيم. 


المسيحية والحضارة العربية 


وعلى هذاء نجد الأب جورج قنواتى عمل على التعريف بمظاهر حضارتنا العربية 
العظيمة:؛ وإبراز ماقام به السیحیون العرب من علماء وشعراء ومؤرخين 
ولاهوتيين مع إخوانهم المسلمين”', يدا بيد فى سبيل تشييد صرح الحضارة 
العربية ورفع شأنهاء هذه الحضارة التى هى ثمرة مجهود الجمیع(۲۹) وموضع 
فخر كل الناطقين بالعربية, لغة الضاد. 
۱۳۲ 


وبعد» بقی أن نركز على (شکالیتین !۳۰ لیتم الحوار فیهما على أفضل مستوی: 
الإشكالية الاولی: التمییز بين الواقع العلمی والمعتقد الایمانی» بمعنی التمییز بين 
ما هو مقبول علمیا لدی الجمیع وبين ما یرجم إلى معتقد الوّمن مثل : 


کون الإنجيل والقرآن آتیا على آیدی بشر معروفین هو آمر واقع تاريخى لا جدال 
علیه, آما إنهما آنزلا من عند الله فهذا آمر إيمانى لا یقبله إلا أصحاب كل دین. 


الإشكالية الثانیة: الحوار القاثم على الصدق والصراحة : 


بمعنی أنه لا یقام الحوار على المساومة والسايرة فالمطلوب هو الصدق 
والصراحة بالحبة واللطف, وتفهم (الآخر) بحوار ضریح متمیز ینظر إلى العوامل 
الشتركة والعوامل الختلفة معاء ولا نکتفی بالشترك أو نخفی الختلف أيضا. 


۱۳۳ 


الهوامش 


(۱) آبو سیف يوسفء ال قباط والقومية العربیة( دراسة استطلاعیة)۰ط ۰۱ مركز دراسات الوحدة العربية, 
بیروت ۰۱۹۸۷ ص ۳۹ ۰۱ 

(۲) الصدر السابق» ص 2۲ .١‏ 

(۳) د. غالى شکری, الأقباط فى وطن متغير, دار الشروق, القاهرة ۰۱۹٩۱‏ ص ٤١‏ . 

(4) وکانت الجموعة السلحة من الشباب التعلم, ويرأسها إبراهيم هلال الحامی. 

(۰) د . زاهر ریاض, السیحیون والقومية الصرية فى العصر الحديث. دار الثقافة, القاهرة ۰۱۹۷۹ ص 
۷۷ 

(1) وهی من الصحف الطاثفية حینذاك. 

(۷) آبی سيف يوسفء مصدر سابق» ص ۱۶ . 

(۸) الصدر السابق . 

. ۱۶ ۵ وهو ما نتفق فيه مع طرح آبو سیف یوسف, مصدر سابق, ص‎ )٩( 

(۱۰) يُمكن العودة إلى تعریقات العنف فى نهاية هذا الجزء . 

(۱۱) کتبا مقالة بعنوان (فهمی هویدی انظروا من يتكلم ؟) بجريدة الدستور وهی رد على مقالة هویدی 
(لنسمع صوت الکنیسة) التی نشرت ۳۰ /۷/ ۰۱۹۹۷ بجريدة الاهرام ۵ ۱۹۹۷/۷/۱ . 

( ۱۲ ) صرح بهذه العبارات فى جريدة الاسبوع ۱۷/ ۱۹۹۷/۱۱ العدد : ٠‏ ۶ فى الحلقة الثائية بعنوان: 
«مواجهة ساخنة بين موريس صادق وجمال آسعد» . 

(۱۳) محمد حسين آبو العلاء العنف الدینی فى مصر (دراسة فى علم الاجتماع السیاسی): ط ۱» کتاب 
الحروسة, القاهرة ۱۹۹۸ ص ٠١١‏ . 

٤(‏ ۱) د. وليم سليمان قلادة: الحوار بين الادیان, الهيثة المصرية العامة للکتاب, ط ١۹۷٠٦١١‏ القاهرة, 
ص۱۱. 

(۰ ۱) المرجع السابق؛ ص۷۷. 

۸. المرجع السابق» ص‎ )١١( 
وایضا :هانی لبیب, جريدة «الحیاة»» العدد. لندن ۱۹۹۱/۹/۲۲ حوار مع الأمين العام مجلس‎ 
الكنائس العالمى, ۹۹۳۱/۵/۱۲ ۱.لندن.‎ 

(۱۷) د. وليم سلیمان قلادة, ( التجدد) ملف غير دوری, التراث والهوية فى الجتمع ذی الادیان التعدد؛ 
صیف ۱۹۹۲ (العدد الأول )-لبتان. 

(۱۸) عادل تیودور خوری» مجلة (المسرة). العيش المشترك والادیان, العدد: ۰۸۰۹ ۹۹6 .لنبان. 

(۱۹) (ندوة ) مستقبل العلا قات بين الشعوب, رسالة الجهاد» العدد: ۹٩‏ ینایر ۹٩۱‏ ١-ليبيا.‏ 


۱۳ 


(.؟) الرجع السابق. 

(۲۱) الحوار بين الادیان, مجلة آخر ساعة, ۹/ ۹۹۶/۲ ۱ القاهرة. 

(۲۲) هانی لبیب. مجلة رسالة الكنيسةء رجل الحوار الدينىء العدد: ۵ ۶, ۵ ۹۹ ۱. القاهرة. 

(۲۳) وذلك قبل انضمامه إلى الجلس البابوی للثقافة فى الثمانینیات. 

(۲۶) رجل الثقافة» مجلة رسالة الكنيسة, العدد :۲, ۹۸۷ ۱. القاهرة. 

وایضا : الحوار بين الأديانء مجلة اخر ساعة, مصدر سايق. 

(۲۰) هانی لبیب. مجلة أدب ونقد, الثقافة فى الحوار السیحی الاسلامیملف الأب قنواتی بين الفقه 
راللاهوت. العدد :۳ ۱۱ء يناير 4 ۹٩‏ ۱ القاهرة . 

)۲٩(‏ للرجع السابق. 

(۲۷) هانی لبیپ, مجلة القاهرة, علم الکلام الاسلامی وعلم اللاهوت السیحی.ملف الراهب الفیلسوف 
الاسلامی, العدد: ۳۹ ۰۱ يونيه ۶ ١ ۹٩‏ القاهرة. 

(۲۸) الاب الدکتور چورچ شحاته قنواتیء السيحية والحضارة العربية, دار الثقافة؛ ط ۲/ ۱۹۹۲ القاهرة» 
ص؟١.‏ 

(۳۹) هانی لبيب» مجلة رسالة الكنيسة؛ رجل الحوار الدینی» مصدر سابق. 

(۲۰) سمير خلیل الیسوعی, مجلة المسرة, نظرة نقدية فى الحوار الدینی الإسلامى السیحی, العدد: ۰۸۰۹ 
١‏ لبنان . 


۱۳۵ 


۱۳۷ 


۱شهادات 

تعرفنا بصورة آولية مبدثية على الكنيسة كنشأة ودور من جانب» وعلاقتها 
بالجتمع الدنی فى مصر من جانب آخر, فکان لابد أن نتتبع بعض الشهادات 
لشخصیات لها (سپاماتها وبصماتها الخاصة جدا فى العدید من القضایا الخلافية 

وقد وقع اختیارنا على شخصيتين هما ۳ 

# البابا «شنودة الثالث» ليس لكونه بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 
فحسب, پل أيضا لكونه مفكرا قوميا عربيا من طراز خاص. 

۴+ الأنبا «موسى» أسقف عام الشباپ, وذلك لإسهاماته الفعالة والتميزة سواء 
على المستوى الفكرى (التألیف . النشر. المحاضرات) أو على المستوى العملى 
(المؤتمرات ‏ اللقاءات الشبابية). 

لهذاء آثرنا أن نضع شهاداتهما هذا كمادة خام أساسية لوجهات نظر متعددة 
لعلاقة الكنيسة بالمجتمع المدنى. 


٠‏ البابا رشنودة الثالث *؛ 

يؤكد البابا «شنودة الثالث» (بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية) أن 
الكنيسة لا تعمل بالسياست, وإنما تشارك فى الأعمال المتاحة لها . آو تظهر 
مشاعرها فى بعض الناسبات . فهى لا تستطيع أن تعيش فى عزلة تامة عن الحياة 
السياسية. 

إن الكنيسة تشجع الأقباط على الاشتراك فى العمل السیاسی, لكنها ‏ فى الوقت 
نفسه لا تحدد لهم اتجاهات معينة؛ لأنه من حق كل شخص أن يشارك فى الاتجاه 
الذى يريدهة. 


(#) هانی لبیب. حوار مع البابا شنودة الثالث, صحيفة الحياة, الخميس ؛ ۱ نوفمبر ۱۹۹۱ .العدد 
١77‏ لندن. 


۱۳۸ 


التعداد. فهو غير صحیح منهجياء فنحن جزء من الشعب الصری. 

إن الكتيسة ترسی قيما فى الجتمع, وتاخذ منه قیماء ولعل آهم مظهر لذلك هو 
دورالکنیسة القبطية فى تاسیس مدارس للبنات فى مهد البایا کیراس الرایع فى 
نهاية القرن التاسع عشر. 

وقد ساهمت الكنيسة القبطية كذلك فى إنشاء العدید من الجمعیات الخيرية التی 
إسهاماتها فى نشر مبادی معينة» وعلی سبیل الثال: التسامح والوداعة والحبة. 


۰ الأنيا « موسی » 0 


(أسقف عام الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية) 

يستخدم الأقباط حتى الآن تقويما خاصا بهم. يبدا من عام ۶ ۲۸م ( العام الذى 
تولى فيه «دقلديانوس» الطاغية عرش الإمبراطورية الرومانیة)» وقد ذاق اقباط 
مصر كل أصتاف العذاب والاضطهاد عير تاريخهم الطويل من اليهود والوثنيين 
والرومان والمماليك والأتراك, وقدم الأقباط مئات الالوف من الشهداء فى الحقب 
المختلفة. 

ولابد من شهادة هنا أن الإسلام المصرى كان له خصوصية معينةء ققد 
سالم الأقباط على مدى قرون طويلة وعديدة فيما عدا فترات بسيطة من أشخاص 

ونحن فى مصر. كما يقول الانبا «موسی». نسيج واحد» وسعداء بذلك» وهذه 
حماية استراتيجية لنا کاقباط . إن فكرة تقسیم مصر هی فكرة صهيونية؛ ولیست 
قبطية؛: وذلك من أجل تفتیت مصر والقضاء على وحدنها. 


وأظن أن کل الأديان تهتم فى جوهرها بالانسان العادی الذی نسمیه نحن 


(#) حوار مع الانبا موسی, مجلة «المجتمع الدنی»» اکتوبر ۱۹۹۲ . العدد ۲ . القاهرة. 


۱۳۹ 


بکلمتنا الكنسية (العلمانی)» وهو عضو جماعة المؤمنين التی لا يحل ولا يجوز إزاء 
أى عمل کنسی إلا بحضورهم, وإذا نظرنا إلى الطقس القبطی أى نظام العبادة 
(الصلوات) فسیتضع لنا أن الكنيسة كانت ومازالت تربى أولادها وبناتها على قيم 
اساسية, هی الانتماء والوعی والسازكة. 

وحتی فكرة الاسر الجامعية تاریخیا بدأت کی تخدم شباب الاقالیم اللتحق 
حدیثا پالجامعات فى المدن؛ وحتی لا یضیعوا فى زحمة الدن» وذلك ما نسمیه بخط 
الدفاع الدینی, آما فيما یتعلق بالخط الوطنی للاسر الجامعية فذلك من خلال حثهم 
على عدم القوقعة والالتحاق باتحاد الطلبة» وشتی الا تشطة الطلابیة؛ لانه فى 
الكنيسة نشاط دینی آما فى الكلية فنشاط وطنی. 

إن الكنيسة الرسمية .كمؤسسة فى المجتمع ليس لها أن تتدخل فى السياسة ولا 
تعمل بهاء ولا تطمح إلى نفوذ سياسى أو مجتمعى خاص إلا آنها تدفع أولادها دفعا 
إلى المشاركة الوطنية من خلال الاشتراك فى الأحزاب والنقابات والجمعيات دون 
تدخل أو توجيه منهاء تاركة لكل إنسان أن يختار ما يروق له من توجيهات حزبية أو 
سياسية أى اجتماعية أى فكرية. 


؟.وخائق 

آثرنا أن نضع هنا عددا من الوثائق التاريخية المهمة التى نعتقد باهمیتها فى ظل 
القضايا التى تناولناها. 

ملحق رقم (۱) : الشروط العشرة لبناء الکنائس. 

ملحق رقم (؟) : الرأى فى الترخيص بإقامة الكنائس. 

ملحق رقم (۲) : قرار الرئیس مبارك. 

ملحق رقم (۶) : بیان للأمة. 

ملحق رقم (5) : بيان لجنة الحكماء. 

ملحق رقم (1) : تقرير مجلس النواب الأمريكى. 


۱۰ 


ملحق رقم (۱) 
الشروط العشرة ثبناء الکناشی*) 


۱ هل الارض الرغوب بناء الكنيسة علیها هى من أرض الفضاء أو الزراعة» وهل 
هی مملوكة للطالب آم لا؟ مع بحث الملكية من آنها ثابتة ثبوتا كافياء وترفق آیضا 
مستندات اللکیة. 


۲ ما هی مقادیر آبعاد النقطة الراد بناء الكنيسة علیها عن الساجد والأضرحة 


الوجودة اة 
۳ -ذ۱ كانت النقطة المذكورة من آرض الفضاء فهل هى وسط آماکن السلمین أو 
السیحین؟ 


۶ إذا كانت بين مساکن السلمین فهل لا يوجد مانع من بنائها؟ 

٥‏ هل يوجد للطائفة المذكورة كنيسة بهذه البلدة خلاف الطلوب بناق‌ها؟ 

1 إن لم يكن بها كنائس» فما هو مقدار السافة بين البلد وبين آقرب كنيسة لهذه 
الطائفة بالبلدة المجاورة؟ 

/ ما هو عدد أفراد الطاثفة المذكورة الموجودين بهذه البلدة؟ 

۸ ذا تبين أن المكان المراد بناء كنيسة عليها قريب من جسور النيل والترع 
والمنافع العامة بمصلحة الرى فيؤخذ رأى تفتيش الرى؛ وكذا إذا كانت قريبة من 
خطوط السكة الحديد ومبانیها فيؤخذ رای المصلحة المختصة. 

٩‏ يعمل محضر رسمى عن هذه التحريات ويبين فيه ما يجاور النقطة المراد 
إنشاء الكنيسة عليها من المحلات السارية عليها لائحة المحلات العمومية والمسافة 
بين تلك النقطة وكل محل من هذا القبيلء ويبعث به إلى الوزارة. 


(#) أصدرها وكيل وزارة الداخلية حيثذاك فى شهر فبراير سنة 5174 1, وهی التى يستند عليها الآن 


۱:۱ 


۰ یجب على الطالب أن يقدم مع طلبه رسما عملیا بمقاس واحد فى الالف» 
پوقع عليه من الرئیس الدینی العام الطائفة ومن الهندس الذی له خبرة عن الوقم 
الراد بناء الكنيسة به» وعلی الجهة المنوطة بالتحریات أن تتحقق من صحتها وأن 
تشر علیها بذلك وتقدمها مع آوراق التحریات. 


۱:۲ 


ملحق رقم (۲) 
طلب الرأى فى الترخیص باقامة الكنائس 


والعابد للطواثف غير الإسلامية 
جلسة ۲۷ من آکتوبر سنة ۱۹۰۲ 


حضرة السید الحترم وزير الداخلية 

إيماء إلى الکتاب رقم ۲/۳۱/۰۹ الوّرخ ۸ من آکتوبر سنة ۱۹۰۲ فی شان طلب 
الرای فى الترخيص بإقامة الكنائس والعابد للطوائف غير الاسلامية.اتشرف 
بالإفادة بان قسم الرأى مجتمعا قد بحث هذا الموضوع بجلسته المنعقدة فى ۲۷ من 
آکتوبر, فتبين أنه يتلخص فى أن الوزارة تسیر فى تنظيم إقامة المعابد والكنائس 
للطوائف غير الإسلامية وفقا لا يقضى به الخط الهمايونى الصادر فى قبراير من 
سنة 1867 الذى يشترط وفقا لأحكامه الحصول على آذن سابق بإنشاء الكنائس 
تایه واه فى مدر ۱۹۲۲ وضعت الؤؤا رة عة فراعو ر اعاتا عق القطو 2 
طلبات الترخيض وساوت على مقتضاها منذ ذلك الحین. 

ولا كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت مؤخرا حكما فى القضية رقم 14 
ییا 4 قكنائية بإلغاء الق از الاد من وؤارة الذاخلية يرففن الكرهسن انها 
كنيسة بمدينة بورفؤاد؛ فقد فهم البعض من المبادئ التى قررها هذا الحكم أنه لا 
حاجة بهم إلى تقديم طلبات بالترخيص بإنشاء دور للعبادةء قأقام أبناء طائفة 
الأقباط الارثوذکس كنيسة بعزب الحوامدية بدون ترخيص اکتفاء باخطار جهة 
الإدارة بأنهم سيقيمون فيها الشعائر الدينية وذلك استنادا إلى أحكام الدستور وإلى 
ما قضی به الحكم المشار إليه. فطلبت وزارة الداخلية إبداء الرأى فى هذا للوضوع. 

وبالرجوع إلى أحكام الدستور يبين أن المادة ۱۲ منه تنص على أن حرية الاعتقاد 
مطلقة: وأن الادة ۱۳ تنص على أن تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان 


۱:۳ 


والعقائد طبقا للعادات المرعية فى الدیار الصرية, على إلا يخل ذلك بالنظام العام ولا 
ينافى الاداپ. 

ومن هذین النصين یتضح أن الادة ۱۲ خاصة بحرية الاعتقاد آی العقيدة 
النفسية, وهذه لا سلطان علیها للدولة بطبيعة الحال» آما المادة ۳ ۱ فتتعلق بالتزام 
الدولة بحماية القیام بالشعائر الدينية. والشعاش الدينية إما أن یقیمها الناس فرادی 
أو جماعات فى علانية أو فى غير علانية, والقصود بحکم المادة ۲ ۱ سالفة الذکر هو 
حماية إقامة هذه الشعاش على أية صورة من هذه الصور ما دامت لا تجاون العادات 
الرعية ولا تنافی النظام العام والآداب. وهذا هو العنی الستفاد من الصيغة الأولی 
لهذا النص التی عرضت على لجنة وضع المبادئ العامة للدستورء إذ كانت تنص على 
أن لجميع سكان مصر الحق فى أن يقوموا بحرية تامة علانية أو غير علانية بشعائر 
أية ملة آو دين أى عقيدة ما دامت هذه الشعائر لا تنافى النظام العام أى الآداب العامة. 

على أنه لما كانت إقامة الشعاثر جماعات تتم فى أماكن خاصة هی دور العبادة» 
ولما يتطلبه إنشاء هذه الدور وإقامة شعائر الأديان المختلفة فيها من تنظيم تمليه 
اعتبارات خاصة بالامن والسكينة, وما إليها فقد أخضع هذا الإنشاء لترخيص 
الإدارة طبقا لأحكام الخط الهمايونى الصادر سنة ١857‏ الذى ظل قائما نافذا بعد 
العمل بالدستور بناء على حكم المادة ۱١۷‏ منه التى تقضى بأن كل ما قررته القوانين 
والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل من 
الأعمال والإجراءات طبقا للأصول والأوضاع المتبعةء يبقى نافذا بشرط أن يكون 
نفاذها متفقا مع مبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها الدستورء ومن الواضح أن 
اشتراط صدور ترخيص من الإدارة باقامة دور العبادة تنفيذا لأحكام الخط 
الهمایونی ليس فيه ما يتنافى مع حرية الاعتقاد أو حرية إقامة الشعائر الدینیة؛ لأن 
الاعتبارات التى تراعيها الإدارة فى مح التراخیص أو رفضها لا تمس هذه الحريات 
بحال من الأحوال. 

أما الاحتجاج بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى يتاريخ ۲۱ من فبراير 
سنة ۱۹۵۲ فى القول بأن إنشاء الكنائس لا يحتاج إلى ترخيص من الادارة, فهو ما 
تنقضه أسباب هذا الحكم التى تضمنت أن التعليمات التى وضعتها الوزارة للسير 
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على مقتضاها عند النظر فى طلبات إنشاء الكنائس لا تتعارض مع حرية إقامة 
الشعائر الدينية المقررة بالدستور. 

أما عن إدارة الترخیص فى إنشاء دور العبادة؛ فانه وفقا للمادة ۵۳ ۱ من 
الدستور يستمر الملك فى مباشرة سلطته فيما يتعلق بالأديان طبقا للقواعد والعادات 
التى كان معمولا بها عند صدور الدستورء وذلك إلى أن يصدر تشريع بتنظيم 
الطريقة التى يباشر بها الملك هذه السلطة ‏ ولا كانت القاعدة المتبعة عند العمل 
بالدستور هى صدور الترخيص فى إنشاء دور العبادة بأمر عال طبقا لأحكام الخط 
الهمایونی سالف الذکر, فان هذه القاعدة تظل مرعية إلى أن يصدر التشريع المشار 
إليه فى المادة ۵۲ .١‏ 

لذلك, انتهى رأى القسم إلى أن إخضاع إنشاء دور العبادة إلى إذن من الإدارة 
وفقا لأحكام الخط الهمايونى الصادر فى سنة 18651 لا يتنافى مع حرية إقامة 
الشعاث الدينية القررة فى الدستورء وأن هذا الإذن يكون بأمر ملكى. 

وتقضلوا بقبول وافر التحية ينا 

رئيس مچلس الدولة 


تحرير فى ٩‏ نوفمبر ستة ۰۱۹۰۲ 


1. 


ملجق رقم (۲) 
قرارتطويض المحافظين فى بعض الاختصاصات 
۳ الجريدة الرسمية.العدد ۲ (مكرر) فى ١١‏ يناير سنة ۱۹۹۸ 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
رقم ۱۳ لسنة ۱۹۹۸ 
بتفویض الحافظین فى بعض الاختصاصات 
رئيس الجمهوریة 


بعد الاطلاع على الدستور؛ 

وعلى القانون رقم ۶۲ لسنة ١971‏ فى شأن التفويض فى الاختصاصات 

قرر: 

(المادة الأولى) 

يفوض الحافظون, كل فى نطاق محافظته, فى مباشرة اختصاصات رئيس 


الجمهورية الخاصة بالترخيص للطوائف الدينية بتدعيم الكنائس أو ترميمها وذلك 


م 


1٤٦ 


عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح النظمة لهذه الأعمال. 
(المادة الثانية ) 
پنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية. 
صدر برئاسة الجمهورية فى ۱۳ من رمضان سنة ۶۱۸ اه. 
(الموافق ۱۱ يناير سنة ۱۹۹۸م) 
حسنی مبارك 


ملحق رقم (4) 
بیان لام(۱.4) 


منذ فجر التاریخ یتصدی الاقباط لای خطر تتعرض له البلاد.. حیث اکتشفوا 
منذ عهود بعيدة أن استخدام الدين لاستقطابهم لا یجدی وان مصلحة الوطن فوق 
الجمیم» فمنذ أن رفع الفرنجة الصلیب کشعار لحروب ظالة على المنطقة العربية 
وقف الاقباط ضد هذه الحملات وشارکوا مواطنیهم فى الدفاع عن البلاد؛ ولا ترید 
آن نخوض فی آحداث تاريخی1 طويلة تشهد بمواقف الاقباط منذ الاحتلال 
البریطانی لصر ورفضهم التدخل الانجلیزی لحمایتهم. حیث كان ذلك نتاجا 
للتطور التاریخی والا جتماعی والسیاسی لفهوم الجامعة السياسية والذی یق‌کد 
وحدة آبناء الامة. 


والی جانب ذلك» قنحن نؤكد موقف الكنيسة القبطية من (سرائیل ورفضها 
للتدخل الامریکی فى شكون مصر. ومن البدیهی آننا لا ننكر وجود بعض 
الضایقات التی یعانی منها الا قباط فى مصرء والتی يجب أن نتنبه لها جمیعا ونحث 
السئولین على حل هذه الشاکل داخل الاطار الصری. 

وم كد فا فا فر فقن شو الفلا ویر فى انقو مشر نانفا من 
الاقباط» حيث إن هذه القولة تسىء إلى مص كلها وإلى التاريخ الوطنی للأقباط. 
كما أن هذا يؤجج ا مناخ الطائفی, وسيؤثر ذلك على العلاقة التاريخية للاقباط 
ا ۱ 

وعلى ذلك نعلن نحن الموقعين على هذا البيان ‏ رفضنا للتدخل الأمريكى فى 
شئون مصر والتلويح بقطع المعونة عنهاء حيث إن التدخل الأجنبى بحجة حماية 
الاقباط قد رفض شعبیا وثم [جهاض مخططاته على مر التاریخ. 

ای نالف مش من الشفن: 


۱:۷ 


۲ آحمد بهاء الدین ‏ کاتب. 
۳ أسامة سلامة ‏ صحفی ب «روز الیوسف». 


3 آلفی آنور عبدالله ‏ مهندس استشاری. 


6 أمين اسکندر . صحفى . 
7 د. أنجيل بطرس سمعان ‏ عضو مجلس الشعب. 
۷ القمص أنسطاسى شفيق ‏ كاهن. 


۸۔ د. انور عبدا ملك مفكر واستاذ جامعى. 

۹ سناء چمیل.فنانة. ۱ 

١١‏ فال انعد ع اللاك : عفى مجلس الشعب الشایق: 
۱ جمال بدوى ‏ رئيس تحرير الوفد. 

۲ جورج (سحق. مستشار تعلیم. 

؟ ١‏ جورج سیدهم.فنان. 

٤‏ ۱ جورج عجایبی . مهندس. 

۵ ۱ د. چورج فیلیپ جرجس ‏ عضو مجلس الشعب . 
1 خیری بشارة. مخرج سینمائی. 

۷ ۔ داید عبدالسید مخرج سینمائی. 

۸ راجح داود ‏ موسیقار. 

١6‏ رسمی عبدالاك ‏ أستاذ جامعی. 

۰ د. رفیق حبيب ‏ الهيثة الإنجيلية. 

۱ رءوف عیاد. صحفی. 

۲- سامح فوزی-صحفی. 


۱1۸ 


نی لین وهی کات وفك 

۷ سعید سنیل.کاتب وصحلفی. 

 " ©‏ سميحة آیوب ‏ فنانة. 

-سمیر مرقص ‏ مهندس وكاتب. 

۷ .الستشار طارق الیشری. کاتب ومفگر. 
۸ عادل حمودة کاتب صحفی. 

۹ عادل مکاری-رجل آعمال. 

۰عادل منیر سينمائى «مونتیر». 
اف نی و 


۲ عبدالرحمن الأبنودى ‏ شاعر. 


۲ ۔ عبدالعال الباقوری ۔ رئيس تحریر «الأهالى». 


۶ . عدلی فخری .فنان. 

٥‏ قهمى ناشد. عضو مجلس الشوری. 
۰ .د. فیفان فؤاد ‏ الهيتة القبطیة. 
كمال زاخر. رجل أعمال وکاتپ. 
لويس جرپس ‏ صحفی. 

۹ ماجد عطية . صحفی. 


٤ *‏ ۔ مجدى أحمد حسين ‏ رئيس تحریر «الشعپ». 


۱ ۔ مجید طوبيا ‏ رواثى. 
۲ د. محمد عمارة کاتب ومفكر. 


۳ .مراد محب | سئینو .عضو مجلس محلی. 


۱:۹ 


۶ -مصطفی بکری ‏ رئيس تحریر «الأسبوع». 
۵ ۶ منير عیاد مهندس. 

1 -منير فخری عبدالنور. رجل آعمال. 

۷ -مودی حکیم . صحفی. 

۸ -نادر صبحی ریاض رجل آعمال. 

4 نادية لطفی . فنانة. 

۰ د. تعمات أحمد فؤادكاتبة. 

۱ ۔د. وسيم السيسى ‏ طبيب. 

۲ .د. ولیم سليمان قلادة كاتب ومفكر. 


o‏ -ل. يونان لبيب رزق ‏ مفكر وأستاذ جامعی. 


۱5۰ 


بيان للأمة (۲۰-4) 


منذ فجر التاريخ يتصدى الاقباط لأى خطر تتعرض له البلاد.. حيث اكتشفوا 
منذ عهود بعيدة أن استخدام الدين لاستقطابهم لا يجدى وأن مصلحة الوطن فوق 
الجميع» فمنذ أن رفع الفرنجة الصليب كشعار لحروب ظالمة على المنطقة العربية 
وقف الأقباط ضد هذه الحملات وشاركوا مواطنيهم فى الدفاع عن البلاد؛ ولا رید 
أن نخوض فى أحداث تاريخية طويلة تشهد بمواقف الأقباط منذ الاحتلال 
البريطانى لمصر ورفضهم التدخل الإنجليزى لحمایتهم» حيث كان ذلك نتاجا 
للتطور التاريخى والاجتماعى والسياسى لفهوم الجامعة السياسية والذى يؤكد 
وحدة أيناء الامة. 


اه ذله؛ فدحن تاكن موف الكدرسة الفط من اسراف ل ورفخ ها 
للتدخل الأمريكى فى شئون مصر. ومن البدیهی آننا لا نثکر وجود بعض 
الضایقات التی یمانی منهاالاقباط فى مس والتی یجب آن نتتبه لها جمیعاء 
ونحث السئولین على حل هذه الشاکل داخل الاطار الصری. 

ومن ثم فاننا نرفض ضور التدخل ال مریکی فى شكون مصر بحجة الدفاع عن 
الاقباط» حیث إن هذه القولة تسیء إلى مصر كلها وإلى التاریخ الوطنی للاقباط. 
كماأن هذا یق‌جج الناخ الطائفى: وسيؤشر ذلك على العلاقة ةالتاريخية للاقباط 
والمسلمين. 

وعلى ذلك نعلن نحن الموقعين على هذا البيان ‏ رفضنا للتدخل الأمريكى فى 
شئون مصر والتلويح بقطع المعونة عنهاء حيث إن التدخل الأجنبى بحجة حماية 

۱د.|براهیم البحراوى ‏ أستاذ بجامعة عين شمس. 
 " ٠‏ أحمد الجمال. صحفی 


۱۱ 


۳ -د. أحمد حمدی. 

٤‏ -إدوارد الخراط .روائی. 

١‏ القس إكرام لمعى مدير المعهد الإكليركى للإنجيليين. 

1 المنتصر بالله فنان. 

۷ مين فهيم ‏ رئيس جمعية الصعید للتربية والتنمية. 

۸د. إيزيس نوار استان بكلية الزراعة ‏ جامعة الاسکندریة. 
٩د.باسم‏ لعی ‏ طبیب. 

۰ .. ثروت اسحق. رئيس قسم الاجتماع بكلية آداب عين شمس. 
۱ ثروت باسیلی-رجل آعمال. 

د. جلال آمین.کاتب ومفکر. 

۳ جمیل شفیق.فنان تشکیلی. 

١ ٤‏ -د. حنا جريس ‏ طبیب. 

۵ ١-د.‏ خلاف عبدالجابر خلاف . عضو مجلس الشورى وعميد كلية حقوق بنى 
1 . دینا اليارودى ‏ طالبة. 

١ 7‏ -د. رءوف عباس . أستاذ بجامعة القاهرة. 

۸۔ سامی جرجس . عميد متقاعد. 

۹ سمير الإسكندرانى. 

٠ ۰‏ سمير عزين ‏ مدير عام وعضو مجلس إدارة البنك العقارى «سابقا». 
۱ عادل إمام . فنان. 

۲ .د. عادل عازر. مستشار بمعهد العلوم الجنائية. 
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۳ عادل فرجالهيثة الإنجيلية. 

۶ -عزة منیر ‏ سکرتيرة. 

4 عماد جاد - خبیر بمرکز الدراسات الاستراتيچية بالأهرام. 

۳ د. فاروق الرشيدى آستان الاخراج بالعهد العالی للسینما. 

۷ .د. فاد سلیمان قلادة ‏ أستاذ بجامعة طنطا. 

۸.د. قاسم عبده قاسم رئيس قسم التاریخ بكلية آداب الزقازیق. 
۹ قطب العربی ۔ صحفی. 

۰ کامل زهپری. کاتب وصحفی. 

"١‏ د. الاب کمیل وليم أستاذ بالكلية الإكليريكية. 


۲ محسن عوض ‏ مساعد الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان. 


۳ .د. محمد سید سعید ‏ کاتب وصحفی. 

۶د. مکرم مهنی ۔ رجل آعمال. 

۵ القس مکرم نجیب راعی كنيسة مصر الجديدة ال نجيلية. 

٣‏ ۔ ممدوح قناوى ‏ عضو مجلس الشوری. 

۷ . منصف نجیب سلیمان ‏ محام. 

۸ د. میلاد حنا کاتب ومفکر. 

9" . نادر غطاس. استاذ بهيئة الطاقة الذریة. 

۰ ناصر آمین. محام ومدیر الرکن العربی لاستقلال القضاء والحاماة. 
۱ ۔ نبیل صادق . صحفی. 

۲ نبیل صمویل. مدير عام الهيئة القبطية الانجيلية. 


۳ نجوى فرج ‏ مدير العلاقات الخارجية بمنظمة الیونیسیف. 


۱۰۳ 


٤‏ د. نجیپ حزام ‏ أستاذ ورئیس قسم علم النفس التربوی بجامعة عين 
شمس. 

6 د. نيفين مسعد آستاذ اقتصادی وعلوم سپاسية. 

7 - د. هدی زکریا ‏ استان علم الاجتماع السیاسی بكلية الاداپ جامعة 
الزقازیق. 

۷ -د. هدی وصفی. 

۸ مهندس وسيم لطف الله رجل آعمال. 

۹ الاب وليم سیدهم. 

٠‏ المطران یوحنا قلته ‏ النائپ البطریرکی للاقباط الكاثوليك. 
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ملحق رقم (۵) 
بیان لجان الحکماء 
الأقباط .. الواقع.. الحل 


إن ما يقال ویکتب عن هموم الأقباط لا یعطی الأبعاد الحقيقية العادلة للقضية, 
وأصبح تناول هذا الوضوع الحیوی يتسم بالعصبية والزايدة ویفتقر إلى 
الوضوعية. 

نحن نقدر الدوافع الانسانية والنبيلة التی دفعت آبناء الوطن الذين یعیشون 
خارجه إلى آن یهبوا منادین بالذود عن معاییر حقوق الانسان فى مصر, وکیف 
اعتبروا ذلك شأنا عالیا ولیس محلیاء فنحن الصریین فى الداخل سبق أن ثرنا لذبح 
حقوق الانسان ووقفنا مدافعین عن السلمین فى البوستة وآفغانستان.. کل هذا 
مبرر ومعقول.. أما غير البرر وغير العقول, فهو محاولة التأثير على الکونجرس 
الامریکی لاتخاذ قرارات من شاتها إتزال عقویات مادية أو الف بمصر... وکما 
رفضنا من قبل محاولات التدخل الا جنبی فى شئون مصر عبر تاريخ الحركة 
الوطنية العریقء نقول ارفعوا آیدیکم عن مصر فنحن لا نريد لبننة مصر . 

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد علاقة بين العونة الأمريكية لصر وبين 
القانون المزمع التصدیق عليه بالکونجرس الامریکی, وذلك لأن العونة الأمريكية 
لصر یجری الاتفاق بين الطرفين حالیا على سياسة تخفیضها تدريجيا بعد ما ثبت 
آن الاقتصاد المصرى يسير وینمی فى الاتجاه الصحيح ولم تعد الحاجة إلى المعونة 
الأمريكية كما كانت فى أوقات سابقة. 

ليس معنى رفضنا التدخل الخارجى أن حقوق الإنسان مكتملة الأركان فى 
بلادنا آو أن أقباط مصر يعيشون أزهى عصورهم وينعمون بكامل المساواة قى 
الحقوقء فى الوقت الذى يتحملون نصيبهم فى الواجبات, نعم إن المساواة مکفولة 
بموجب الدستور والقانون؛ ولكن تظل الممارسات تطعن ذلك فى الصمیم, فبینما 
تعرف الواطنة بأنها حادثة الميلاد على أرض الوطنء نجدها لا تزال تمتهن 
بإخضاعها عنوة للفرز بناء على الهوية الدينية والعرقية. 
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إن استعمال تعبیر الاضطهاد أو الثفرقة العنصرية يبتعد کثیرا بواقم القباط عن 
الموضوعية؛ لأن العانی القاموسية والشواهد التاريخية لهذین التعبیرین لا تنطبق 
على متاعب وهموم الاقباط, ولکننا إذ نتأمل بعض جوانب الواقع الحالی نتألم 
لحاولات اغتیال رصيد الحركة الوطنية التی نکون عبر مشوار کفاح بذل فيه 
الزن الكرق وال خلال الا راآختشسین عام ااه امرس قفوم 
الواطنة, نتالم لحاولات [هدار جهود الرواد الذین حملوا مشاعل التنویر والنهضة 
والوطنية؛ بدء! بمحمد على باشا ومرورا بالطهطاوی وسعد زغلول ولطفی السید 
ووصولا إلى طه حسين ولویس عوض. لقد وقف آبناء هذا الشعب یرقبون فى أسى 
سراف ذلك الزسید على استمیاء فی البداية بعد انقضاء العمتر اللییرالی فن 
الخمسینیات, ثم باندفاع وعنف فى السب‌عینیات من هذا القرن.. فکیف لا نزال 
نناقش قضایا كنا نظن آتها حسمت منذ العشرینیات فإذا بها تعود لتطل علینا 
بوجهها القبیح مثل: قضایا عمل المرأة أو عودتها للبیت» ختان الاناث» فوائد البنوك, 
دخول الاقباط الجیش أو دفع الجزية, التشریعات التی تحکم بناء وترميم الكنائس, 
التهجم على السيحية فى ال علام, تجاهل الحضارة القبطية فى التعليم؛ تهمیش دور 
الاقباط فى العمل السپاسی والبرلانی واستبعادهم من الوظائف العلیا والناصب 
القيادية فى الدولة. نرقب هذا كله كما نرقب ما یفرزه ذلك من مناخ مسموم تتلقفه 
التیارات التطرفة لتستبيح الاعتداء على ممتلکات الاقباط وآرواحهم. 

نعم, نحن نعانى من هذا كله ونتألم؛ لأن الاقباط ليسوا وافدین على هذا البلد أو 
ضيوقاً عليه؛ بل إن عظام أجدادنا معا طواها ثراه منذ آلاف السنين.. نعانی من هذا کله, 
ولكن بالرغم من ذلك لا نقبل أى تدخل خارجى أو وصاية علينا من أحد؛ وإذا كنا نتطلع 
إلى استعادة الأقباط حقوقهم النقوصة فى المواطنة وزيادة فعالية مشاركتهم فى 
تسيير آمور هذا البلدء فإن طريقنا إلى ذلك لن يكون مفروشا بالمجاملات والذكريات أو 
بالتحسر على الماضى الوطنى العزيز ولكن يلزم أن ننتهج مسارا عمليا لإعادة الثقة 
والمحبة والإخاءء من خلال القنوات الشرعية التى تكفلها الدیمقراطية» فحرية التعبير 
ساهمت فى بناء رأى عام واع يملك مقومات الدعوة إلى التغيير» ونحن نوّمن أن دورنا هو 
إضاءة الساحات الظلمة فى ساحة العمل الوطنى متيقنين أنه ما من ظلام إلا ووراءه فجر 
رقيق وما من حزن إلا ويحمل فى طياته أسباب العزاء... 
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وإدراكا منا لالحاح الوضع الحالی وعدم جدوی علاجه بالاکتفاء بشجب التدخل 
الأجخبئ: قاتا تطوع الدعوة تق اقا نلک اه بعکم زموه مر داف ا مها 
مسلمين وأقباط .من يعيش على ثراها ومن يعيش فى وجدانه يكون هدفه طرح 
هموم الأقباط على المائدة المصرية فى حوار وطنى بغية وضع مفاهيم جليلة وبلورة 
اقتناعات راسخة بشان المواطنة والحقوق المتساوية المتكافكة بين أبناء الوطن 
الواحدء واتخاذ التوصیات العملية الجادة لتمقیق ذلك حسبما تقتضیه مصلمة 
الوطن» ووضع حد لتصدیر واستغلال الواقع القبطی خارجیا. 

إننا نضرع إلى الله عز وجل أن تجد هذه الدعوة صدی طیبا فى نفس کل مصری 
ومصرية» كما نثق أن لقاء الحکماء الذی ندعو إليه سوف ينال تشجيع الحکومة 
المصرية علاوة على بركة الكنيسة القبطية والازهر الشریف. 

الوقعون 

الستشار آحمد طلعت, الهندس الفونس حناء الدکتور ایزاك فانوس, الدکتور 
جابر بسطاء الاستاذ رمزی زقلمة, الأستاذ سيد خمیس. الدکتور فاروق الميرى, 
الاسشاذة لیلی استیئی, الفتان محمد ذوع: الاستاذ وجیه خير الاستان آحمد طه» 
الأسركاة اس الهتی: اليفدس انا شود الكدون عونت عبر الور هة 
الدین ابراهیم, الاستاذ عبدالحمید حمروش, اللواء فاد علام» الاستاذ ماهر منیر؛ 
الدکتور محمود خیال, الدکتور وسيم السیسی الدکتور آحمد عز العرب, الا ستاذ 
أمين فخری عبدالنور, الدکتور ثروت إسحقء الدکتور رشدی سعيد» الأستاذ سمیر 
دی نلهددش عدلی أنادين الاشتخال كمال پراش الا شعاد مهن لظف السید؛ 
الدکتور هانی عنان, الهندس وسيم لطف اللهء الدکتور وليم سلیمان قلادة؛ الهندس 
يوسف سیدهم. 
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ملحق رقم (1) 
تقریر مجلس النواب الأمریکی 
فى جاسته الثانية من دورة انعقاده 
رقم مائة وخمسة 


إن مجلس النواب الا مریکی فى جلسته النعقدة فى مدينة واشنطن یوم الثلاثاء 
الوافق الیوم السابع والعشرین من شهر يناير (کانون الثانی) عام الف وتسع ائة 
وثمان وتسعین م. 

قد آصدر قانونا تشریعیا. 

للتعبير عن السياسة الخارجية التى تنتهجها الولایات التحدة الأمريكية 
بخصوص الأفراد الذين يتعرضون للاضهطاد فى الدول الأجنبية بسبب الدين, 
ولتدعيم الوقف الأمريكى فى مناصرة هؤلاء الافراد والدفاع عنهم؛ ولتخويل 
الولايات التحدة التصرف ردا على ما يقع من انتهاكات للحريات الذينية فى الدول 
الأجنبية؛ ولتأسيس منصب سفير متجول للحريات الدينية الدولية يعمل فى إطار 
وزارة الخارجية الأمريكيةء ولتشكيل لجنة منتدبة للحريات الدينية الدولية, 
ولتأسيس منصب مستشار خاص للحريات الدينية الدولية يعمل فى إطار مجلس 
الامن القومى الامریکی» ومن أجل السعى لتحقيق أغراض أخرى. 

وقد آقر هذا القانون مجلسى الكونغرس الأمريكى» مجلس النواب ومجلس 
الشیوخ فی اجتماعهما: 

الجزء الأول : العنوان القصیر : جدول امحتویات 

() العنوان القصیر : يجوز استخدام العنوان» «قانون الحریات الدينية الدولية 
لعام ۹۹۸ ۱»» للاشارة لهذا التشریع. 
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(ب) جدول الحتویات :إن جدول الحتویات لهذا القانون هو ما یلی : 

القسم الأول : العنوان القصیر, جدول الحتویات. 

القسم الثانی : بیان بالوقائع, السياسية. 

(قانون التحرر من الاضطهاد الدینی» الصدر : السفارة الأمريكية بالقاهرة). 
القسم الثالث : تعریف الصطلحات 

الباب الأول (1 1۲۲1۴) :نشاطات وزارة الخارجية الأمريكية 


القسم ۱۰۱: مکتب الحریات الدينية الدولية, السفیر التجول الختص بالحریات 
الدينية الدولية . 


القسم ۱۰۲: التقاریر . 

القسم ۱۰۳: تأسیس موقع للحریات الدينية على شبكة الانترنت الإلكترونية. 
القسم ۰۶ ۱: تدریب للمسئولین العالین فى الشئون الخارجية الأمريكية. 
القسم ۰۰ ۱: اتصالات رفيعة الستوی مع النظمات غير الحکومية. 


الخارج. 


القسم ¥ :١‏ تكافق إمكانيات الوصول اليعثات الأمريكية فی الخارج لمارسة 
النشاط الدینی. 


القسم ۰۸ ۱: قوائم باسماء السجناء والتقاریر الوجزة حول المواضيع الثيرة 
للقلق التصلة بالحریات الدينية. 


الباب الثانی (11 1117/5 : اللجنة النتدبة للحریات الدينية الدولية. 
القسم ۲۰۱: تأسيس اللجنة وتشکیلها. 

القسم ۲۰۲: مهام اللجنة وواجپاتها. 

القسم ۰۳ ۲: تقریر اللجنة. 
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القسم ۶ ۲۰: مدی تطبیق القوانین الأخرى. 
القسم ۵ ۲۰: الوافقة على الخصصات المالية. 

القسم ۰ ؟:إنهاء أعمال اللجنة . 

الباب الثالث (111 ۲۲۲1۴) : مجلس الأمن القومی 

القسم ۳۰۱ : الستشار الخاص لشئون الحریات الدينية الدولية. 
الباب الرابع 117 11711:1) الاجراءات الرئاسية 


الباب الفرعى رقم ١‏ ودود الفعل معركة البدات كا قم إرجكابة من ی 
للحريات الدينية خارج الولايات المتحدة الأمريكية. 


القسم ۰۱؛ :إجراءات يتخذها رئيس الجمهورية ردأ على ما يتم ارتكابه من 
انتهاكات للحريات الدينية. 


القسم ۲ 5 : إجراءات رد ئيس الجمهورية ردا على ما يتم ارتكابه من انتهاكات 
حادة للحریات الدينية ۰ 


القسم ۰۳ : الشاورات. 

القسم ۶ ۰ ۶ : رفع التقاریر للکونفرس الامریکی. 
القسم ۵ ۶۰ : وصف للاجراءات الرئاسية. 
القسم ۶۰3 : التأثير على العقود القائمة. 


القسم ۰۷ : تنازل رئيس الجمهورية عن الرد على ما يتم ارتکابه من انتهاکات 
للحریات الدينية خارج الولایات التحدة الأمريكية. 


القسم ۸ 3 التطر في الجريه ليميا لاخر © دولج ۳9 
.(Federal Register)‏ 


القسم ۰٩‏ ۶ :إنهاء العمل بالإجراءات الركاسية . 
القسم ۰ ٤١‏ : استبعاد عملية الراجعة القضائية. 
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القسم ۲۱ ۶ : مساعدات من الولایات التحدة الأمريكية. 
القسم ۶۲۲ : مساعدات من جهات متعددة الاطراف. 


القسم YY‏ استخدام صادرات معينة فيما يتم ارتکابه من انشهاکات حادة 
للحريات الدينية. 


الباب الخامس (۷ 1111/5) : النهوض بالحريات الدينية 

القسم ٩۰۱‏ : الساعدة فى النهوض بالحريات الدينية. 

القسم ۵۰۲ : البث الدولی. 

القسم ۵۰۳ : التبادل الدولی. 

القسم ۰4 ۵ : جوائز للعاملین فى الخدمة الخارجية. 

الباب السادس ۷ 11117) : قضايا اللاجشین والملتجا الأمن والأمور 
القنصلية 

القسم ۱۰۱: استخدام التقرير السنوى . 

القسم ۱۰۲ :صلاح سياسة اللاجئين. 

القسم ۱۰۲ :(صلاح سياسة الملتجا الامن. 

القسم ٤‏ ۱۰: عدم السماح لسئولی الحکومات الأجنبية الذین ارتکبوا انتهاکات 
حادة للحقوق الديذية بدخول الاراضی الامريكية. 

القسم ١‏ 1۰ : دراسات حول تأثير احکام الترحیل السریم على طلبات اللتجا 
الأمن. 

الباب السابع (۷1۲ 1111:15) : أحكام متنوعة 
القسم ۷۰۱:قواعد واصول السلوك فى مجال العمل. 

القسم رقم ۲. بیان بالوقائع, السياسة. 


(1) بیان بالوقائع - يقر الكونغرس الأمریکی بیانا بالوقائع التالية : 

١‏ تأسست الولایات التحدة الأمريكية على قاعدة راسخة تقوم على حق الفرد 
فى ممارسة حریته الدينية» ویعود وجودها الیوم لاستنادها إلى هذه القاعدة. فقد 
فر الکشیرون من موسسی آمتنا مما کانوا يتعرضون له من اضطهاد دینی فى 
الخارج» وکانوا یعتزون فى قلوبهم وآذهانهم بفكرة الحريات الدينية» فأقروا قانونا 
یعتبر الحرية الدينية حقا أساسيا للفرد» وأحد الأعمدة القائمة التی یستند إليها بنیان 
آمتنا. وقد كانت الولایات التحدة منذ تأسیسها» ومازالت حتى الیوم» تضع قيمة 
كبيرة على هذا التراث الخاص بالحریات الدينية» كما آنها کرمته بالوقف الذی 
اتخدته إزاء الحریات الدينية وبتقدیم ها اللجا الآمن لمن یعانون من الاضطهاد 
الدينى. ش 

".إن الحرية الدينية وحرية الأفراد فى ممارسة معتقداتهم الدينية هی حق 
إنسانى عالی» وهی إحدى الحريات الأساسية التى نصت عليها وثائق دولية عديدة, 
تشمل الإعلان العالمى لحقوق الا نسان, والميثاق الدولى للحقوق المدنية والسياسية, 
واتفاقية هلسنکی» والإعلان الخاص بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمیین 
القائمين على الدين أو المعتقد الدینی» وميثاق منظمة المتحدة» واتفاقية الدول الأوربية 
لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 


۳ تعترف المادة رقم ۱۸ من الاعلان العالی لحقوق الانسان «بحق كل فرد فى 
ممارسة حرية الفکر وحرية الضمیر وحرية الدین» ویشمل هذا الحق حریته فى 
تغییر دینه أو معتقداتهء وحریته فى التعبیر عن دينه آو معتقداته کفرد واحد یقوم 
بذلك بمفرده أو ضمن مجموعة مع آخرین یشارکونه فى التعبیر عن معتقداتهم 
الدينية فى إطار خاص أو علنی» وذلك عن طریق تدریس معتقداتهم الدينية لآخرين 
أو ممارستها آو ممارسة طقوسهم الدينية ومراعاتها». كما تعترف الفقرة رقم ۱ من 
الادة رقم ۱۸ فى الميثاق الدولی للحقوق الدنية والسياسية «بحق کل فرد فى 
ممارسة حرية الفکر والضمیر والدین على أن يشمل هذا الحق حقه فى الانتماء لأى 
دين آو معتقد, أو اعتناق أى دين أو معتقد پختاره »كما يشمل هذا الحق حق التعبیر 
عن هذا الدین أو العتقد عن طریق العبادة ومراعاة الطقوس الدينية وممارستها 
وتلقینها للاخرین». 
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وتتحمل الحکومات مسئولية حماية الحقوق الأساسية لواطنیها ومسئولية 
السعی لتحقیق العدالة للجمیع. إن الحرية الدينية حق أساسی لكل فرد مهما كان 
انتماژه العرقی آو الجنسی أو الوطنی أو الدینی» وهو حق يجب ألا يتعرض آبدا 
للانتقاص العشواثی من قبل أى حکومة من الحکومات. 

٤‏ یتعرض حق الا فراد فى ممارسة حریاتهم الدينية لاعتداءات متجددة 
ومتنامية فى بعض الحالات فى الکثیر من بلدان العالم. إذ يخضع آکثر من نصف 
عدد سکان العالم لأنظمة حکم تحد أو تقید بشکل صارم من حریتهم فى دراسة 
دیاناتهم الختارة والایمان بها ومراعاة طقوسها وممارستهم لهذه الطقوس 
والعبادات بحرية. ویعانی المؤمنون وجالیاتهم مما ترعاه وتجیزه الحکومات من 
انتهاکات لحقوقهم فى ممارسة حریاتهم الدينية. وتتخذ تلك الانتهاکات أشكالاً 
عديدة تشمل حملات القذف التی ترعاها الحکومات» ومصادرة الاملاك» ووضع 
الأفراد تحت مراقبة شرطة الامن» ویشمل ذلك وضعهم تحت مراقبة آقسام خاصة 
من «الشرطة الدينية»» كما تشمل الانتهاکات تحریم صارم لعملیات تشیید أو ترميم 
آماکن العبادة» وحرمان الافراد من حقهم فى التجمع أو حرمان تجمعاتهم الدينية 
من صفتها الشرعية أو القانونية عن طريق إقرار قوانین تعسفية للتسجیل» ومنم 
هولاء الأفراد من السعی للحصول على التعلیم أو منعهم من شغل الوظائف العامة 
وكذلك منعهم من نشر وتوزیع وامتلاك الأدبيات والواد الدينية. 

© ویواجه المؤمنون فى بلدان کثيرة ما هو أسوأ من ذلك من قسوة وعذف» فهم 
یتعرضون لاشکال من الاضطهاد الدینی مثل الا حتجاز والتعذیب والضرب 
والزواج بالإكراه والا غتصاب والسجن والاستعباد والتهجیر الجماعی والتوطین 
فى مناطق مختلفةء والوت بسبب ممارستهم السلمية لعتقداتهم الدينية أو بسبب 
تغییرهم لعتقداتهم الدينية بصورة سلمية . ویضطر الومنون فى كثير من البلدان 
إلى التجمع سرا كما أن قوات الأمن الوطنی والتجمعات والحشود العادية تستهدف 
زعمائهم الدینیین . 

7 مع أن الاضطهاد الدینی لا ينحصر فى منطقة معينة أو فى نظام حکم معين, 
الا أنه کشیرا ما یکون منتشرا بصورة واسعة فى الناطق الخاضعة لحکومات 
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شمولية وفی الدول التی يوجد بها مجموعات دينية مسيسة ومناضلة تمثل 
الأغلبيةء ویمارس الاضطهاد الدینی فى تلك المناطق وفی تلك الدول بصورة منهجية 


ومثيرة للاستنکان. 
۷ لقد اعترف الکونفرس الأمريكى باعسال الاضطهاد الدینی وشجبها عن 
طريق تبنيه للقرارات التالية : 


)1( القرار رقم هذه الصادر عن مجلس النواب فى دورته رقم مائة وأربعة؛ 
وهو القرار العبر عن مشاعر مجلس الثواب الأمريكى بخصوص ما يتعرض له 
السيحيون من اضطهاد فى جميع أنجاء العالم. 

(ب) قرار صادر عن مجلس الشيوخ ومتزامن مع قرار مجلس النواب رقم ۵ ,*١‏ 
وهو القرار رقم ۷۱ الصادر عن مجلس الشيوخ فى دورته رقم ماثة وأربعةء والمعبر 
عن مشاعر مجلس الشیوخ الأمريكى بخصوص ما يتعرض له السپحیون من 
اضطهاد قى جمیع آنحاء العالم. 

(ج) قرار صادر عن مجلس النواب ومتزامن مع قرار مجلس الشپوخ رقم ۱۷۱ 
وهو القرار رقم ۱۰۳ الصادر عن مجلس النواب فى دورته رقم مائة وأربعة والعبر 
عن مشاعر مجلس النواب بخصوص تحریر الجالية البهائية فى إيران واسقاط 
الولاية عنها. 

(ب ) السياسة : تكون السياسة الأمريكية على النحو التالى : 

١.إدانة‏ انتهاکات الحريات الدينية والنهوض بهذا الحق الاساسی لممارسة 
الحریات الدينية ومساعدة الحکومات الأخرى على النهوض به ودعمه. 1 

۲ السعی لتوجیه الساعدات الامريکية الامدية والتنسوية الذکورة فى قانون 
المساعداث الخارجية لعام ۰۱ (1961 (FOREIGN ASSISTANCE ACT of‏ وفی 
قانون المؤسسات الدولية لعام ۲0۲۸۵۲01۸۱۹۷۷ INTERNATIONAL‏ 
SUNS ۸۲ o£ 1977(‏ وفى صيافات أخرى للسياسة الأمريكية 
التصلة بحقوق الإنسان إلى الحكومات التى لا تمارس انتهاكات جسيمة للحريات 


الدينية. 
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ورغبة الولایات التحدة الامريكية, فى ظل التفاوت الکبیر فى جسامة انتهاکات 
الحریات الدينية التی ترتکبها الانظمة التنوعة التی تمارس الاضطهاد» فى الخروج 
برد على تلك الانتهاکات یکون فعالاً ومبدشیاء ویعکس کذلك وضع علاقات الولایات 
التحدة الأمريكية وموقفها إزاء الدول الختلفة. 

ء - العمل مع الحکومات الا جنبية التى تؤكد على الحریات الدينية وتحمیها من 
بمیادرات متعددة الاطراف لمكافحة تلك الانتهاکات والنهوض بحق الأقراد فى 
الخارج فى ممارسة حرياتهم الدينية. 
التاسية فى هيا الفا القباز چیه او ك باق ذلك القنوات اتا 
والتجارية والخيرية والتربوية والثقافية؛ لدعم ومساندة مظاهر ومشاعر الاحترام 
للحریات الدپنية فى جمیع الحکومات ولدی جمیع الشعوب. 

القسم رقم ۳ : تعریف الصطلحات: 

فى هذا القانون : 

۱ السفیر المتجول : تعنی عبارة «السفیر التجول» السقیر التجول العنی 
بالحریات الدينية الدولية العین بموجب الفقرة (ب) من القسم رقم .۱ 

۲ . التقرير السنوی : تعنی عبارة «التقریر السنوی» التقرير السنوی حول 

۳ لجان الکونفرس الناسبة : تعنی عبارة «لجان الکونفرس التاسبة»: 


(ب) اللجان الوارد وصف لها فى الفقرة الفرعية ([) فى حالة آی قرار بشأن قیام 
رئيس الجمهورية باتخاذ إجراء ما بموجب الفقرات من ٩‏ إلى ۱۰ فى القسم رقم 
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(1:۰0) »كما تعنی عبارة «لجان الکونغرس الناسبة»» آینما كان ذلك مناسباًء لجنة 
الخدمات المصرفية والمالية التابعة لجلس النواب ولجنة الشكون الصرفية والسكينة 
والحضرية التابعة مجلس الشیوخ. 

٤‏ -الإجراء الوازی والمتكافئ : تعنی عبارة «اللجنة المنتدية: اللجنة الأمريكية 
النتدبة للحریات الدينية الدولية التی يتم تأسیسها بموچپ القسم (۰۱ ۲( ۰ 

تقاریر عن ممارسات حقوق الانسان فى البلدان: تعنی عبارة «تقاریر عن 
ممارسات حقوق الانسان فى البلدان » التقاریر السنوية التی تلتزم وزارة الخارجية 
الأمزيكية برفعها للکونغرس الامریکی بموجب الاقسام (۱ ۱۱د) و(۵۰۳ ب.ب) 
(5) 8 502 204 (4 116) فى قانون الساعدات الخارجية الامريكية لعام ۱۹۲۱ 
.(For eign Assistance Act of 1961)‏ 

1.اللخص التنفیذی : تعنی عبارة «اللخص التنفیذی» الملخص التنفيذى للتقرير 
السنوی الوارد ذكره فى القسم (؟ )١( )ب١٠ ١‏ (و). 

۷ حكومة أو حكومة أجنبية : يتضمن معنی عبارة «حكومة» أو عبارة « حكومة 
أجنبية» أى هیثه أو مصلحة حكومية. 

4 تقارير حقوق الإنسان: تعنى عبارة «تقارير حقوق الانسان» كافة التقارير 
التى تقدمها وزارة الخارجية الأمريكية للكونغرس الأمريكى بموجب القسمين ١١5‏ 

4 المكتب :تعنى عبارة «المكتب» مكتب الحريات الدينية الدولية الذى يتم تأسيسه 

۰ لانتهاکات الحادة للغاية للحريات الدينية : تعنى عبارة « الانتهاکات الحادة 
للغاية للحريات الدينية» الانتهاكات البشنعة النظامية والمستمرة للحريات الدينية 
والتى تشمل انتهاكات مثل : 

۳( تعذیب الآخرين آو اللجوء لأساليب قاسية أى غير إنسانية أى مهينة فى 
معاملتهم أو معاقبتهم. 
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(ب) اعتقال الأشخاص لفترة طويلة بدون توچیه الاتهامات لهم. 

(ج) التسبب فى اختفاء الا شخاص إما عن طریق اختطافهم أو اعتقالهم بشکل 
خفی وسری» آی .. 

انشا انشا یی غبنازة سار اشامن الستشان اتخاض 
لرئیس الچمهورية العنية بالحریات الدينية الدولية والوارد ذكره فى القسم (۰۱ ۱ 
ى( من قانون الأمن القومى لعام ۷ 0۳ (NATIONAL SECURITY ACT‏ 
(-101: وفقا لما طرأ عليه من تعديل بإضافة القسم رقم ۳۰۱ من هذا القانون.۱۲- 
انتهاكات الحريات الدينية : تعنی عبارة «انتهاكات الحريات الدينية» انتهاكات الحق 
الوارد ذكرها فى الوثائق الدولية المشار لها فى القسم (1۳)-(۲) وفى القسم (۲ ۱)- 
(۳)» وتشمل هذه الانتهاکات انتهاکات مثل : ۱ 

0 فرض الحظر أو القیود أو العقوبات التعسفية بسیب : 

١‏ التجمع لممارسة النشاطات الدينية السلمية مثل طقوس العبادة أو الوعظ أى 
الضبلاة: ویشمل فلك فوشن متطلبات تستفرة اهيل 

۲ مخاطبة المرء لآخرين وحديثه معهم بحرية عن معتقداته الدينية. 

۳ تغيير المرء لعتقداته الدينية ولانتسابه الدينى. 

3 حيازة الأدبيات الدينية وتوزيعهاء يما فى ذلك الكتاب القدس, أو 38 

٥‏ تربية الرء لابنائه وتعلیمه لهم وفقاً لما پختاره هو لهم من تعالیم وممارسات 
دیئية» أى.. 

(ب) أى من الاجراءات التالية إذا اتخذت بسبب معتقدات الشخص الدينية أو 
بال(کراه» ترحیل الأفراد واعادة توطینهم بصورة جماعية قسرية؛ السجن, إرغام 
الافراد على تغيير معتقداتهم الدينية بالاکراه, الضرب, التعذیب, التشویه البدنی أى 
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الباب الأول (1 1171/5 نشاط وزارة الخارجية الأمريكية 

القسم ۰۱ ۱.مکتب الحریات الدينية . السفير التجول للحریات الدينية الدولية: 

(أ) تأسيس المكتب : يتم تأسيس مکتب للحریات الدينية الدولية فى وزارة 
الخارجية الأمريكية يرأسه سفير متجول للحريات الدينية الدولية يتم تعيينه 
ينوط نض القيت انر جى ابا 

(ب) التعيين : يعين رئيس الجمهورية السفير المتجول بناء على المشورة التى 
يتلقاها من مجلس الشويخ الأمريكى وبعد موافقة المجلس على ترشيح الرئيس. 

(ج) الواجبات والمهام: يضطلع السفير المتجول بمسئولية القيام بالمهام التالية : 

أ نموم »تيف الشقولية الو هة الذى تشتظلع جها السفیر التمول قي 
النهوض بحق الأفراد فى الخارج فى ممارسة حريتهم الدينية» وشجب ما يتم من 
انتهاكات لحقوقهم الدينية؛ وتقدیم التوصیات بخصوص الردود المناسية من 
الحكومة الأمريكية على انتهاكات الحقوق الدينية. 

۷ الذون الاستشارى بطل السفیر الول شور للستهار الرفیسی ارقن 
الجمهورية ولوزير الخارجية الأمريكىء فيقدم لهما المشورة حول الأمور التى تؤثر 
على الحريات الدينية فى الخارج» كما يقدم لهما التوصيات بخصوص الآمور التالية 
بعد التشاور مع اللجنة الماتدبة للحريات الدينية الدولية : 

(1) السياسات التى تنتهجها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الحكومات 
التى تنتهك الحريات الدينية أو التى تخفق فى تأمين حق الفرد فى مراعاة معتقداته 
ارات او 

(ب) سياسات للنهوض بحق الأفراد فى الخارج فى ممارسة الحريات الدينية. 

۳ التمثيل الدباوماسی : يخول السفير التجول سلطة تمثيل الولايات المتحدة 
الأمريكية فى المسائل والأمور المتصلة بالحريات الدينية فى الخارج, على أن يخضع 
للتوجيهات التى يتلقاها من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية:؛ وذلك فى الأمور 
التالية ؛ 
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() ما يتم من اتصالات بالحکومات الا جنبية وبالنظمات القائمة بين الحكومات, 
والهیثات الخاصة التايعة لنظمة الامم المتحدة, ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروياء 
والنظمات الدولية الاخری التى تنتمی لعضویتها الولایات التحدة. 

(ب) المؤتمرات والاجتماعات متعددة ال طراف ذات الصلة بالحریات الدينية فى 
الخارج. 


۶ . مسئولیات رفع التقاریر : یکون على السفیر التجول مسئولية رفع التقاریر 
الوضحة فى القسم ۱۰۲. 

( د ) التمویل : یوفر وزير الخارجية للسفير التجول التمویل اللازم الذی یکقل له 
تعيين الوظفین العالین فى الکتب لکی یقوموا بالتحقیقات والتحریات وبما یلزم من 

القسم ۰۲ ۱ -التقاریر: 

(1) آجزاء من التقاریر السنوية حول حقوق الانسان :. پساعد السفیر التجول 
وزير الخارجية المریکی فى |عداد تلك الأجزاء من تقاریر حقوق الإنسان التی 
تتطرق للحریات الدينية ولحرية عدم التعرض للتمیین بسبب الدین. ویساهم السفیر 
التجول كذلك فى إعداد أجزاء من العلومات الأخرى التی يتم توفیرها للکونغرس 
الا مریکی بموجب القسمین رقم ۱۱ و۰۲ ۵ب من قانون الساعدات الخارجية 
لعام ۱۹۲۱ (1961 )F reign Assistance Act of‏ (القانون الأمريكى رقم ۲۲ 
(2304-22 ,2151 .17.5.0) وهما القسمان التصلان بحق الافراد فى ممارسة 
الحرية الدينية. ۱ 

(ب) التقریر السنوی حول الحریات الدينية الدولية : 

۱ آخر موعد لتقدیم التقریر :فى اليوم الأول من شهر سبتمبر (آیلول) من کل 
عام» آو فى آول یوم یلی هذا التاریخ یکون أى من الجلسین التشریعیین الناسبین 
منثعقداء يتولى وزين الخارجية الأمريكى, بمساعدة السفیر المتجولء |عداد التقریر 
السنوی حول الحريات الدينية الدولية ويرفعه للكونغرس الأمريكىء آخذا بعين 
الاعتبار توصيات اللجنة المنتدبة فى هذا الصدد. ويكون هذا التقریر مكملا لأحدث 


۱1۹ 


التقاریر حول حقوق الانسان من حیث تقدیمه وتوضیحه لعلومات تفصيلية 
إضافية حول آمور ذات صلة بالحریات الدينية الدولية. ویتضمن کل تقریر سنوی 
مایلی: 

الأجنبية» على أن يتضمن هذا الوصف: 

١‏ اتجاهات دالة على تحسن أوضاع الاحترام والحماية لحق الافراد فى 
ممارسة حريتهم الدينية, واتجاهات دالة على تدهور الأوضاع بالنسبة لممارسة هذا 
الحق. 

۲ انتهاكات للحريات الدينية تمارسها أو تجيزها حكومة البلد» و.. 

۳ انتهاکات حادة للغاية للحريات الدينية تمارسها أى تجيزها حكومة البلد. 

(ب) انتهاكات للحريات الدينية : تقييم ووصف لطبيعة ومدى ما يتم ارتكابه من 
انتهاكات لحريات الآفراد الدينية فى كل دولة آجنبية» ويشمل ذلك اضطهاد احدى 
الجموعات الدينية لجموعة دينية آخری» والاضطهاد الدينى الذى تمارسه الهيكات 
الحكومية وغير الحكومية, والاضطهاد الذى يستهدف الافراد أو المذاهب الدينية 
الحددة أى ديانات بأكملهاء ووجود سياسات حكومية تنتهك الحريات الدينية 
للاقراد» ووجود سياسات حكومية معينة ب: 

۱ فرض القيود على إقامة الشعائر الدينية العلنية والمنظمة خارج إطار البعثات 
الدبلوماسية أو القنصلية آو حظرها أى عدم إتاحتها. 

".إرغام مواطنين أمريكيين غير بالغين تم اختطافهم أو ترحيلهم من الولايات 
المتحدة الأمريكية على تغيير معتقداتهم الدينية بالإكراه ورفض السماح لهم بالعودة 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 

(ج) سياسات الولايات المتحدة:. وصف لسلوك الولايات المتحدة الأمريكية 
وسياساتها المؤيدة لحرية الأفراد الدينية فى كل دولة أجنبية تنتهك الحريات الدينية 
للأفراد أو تجيز انتهاكهاء ويشمل ذلك وصف للإجراءات والسياسات التى اتخذتها 


۱۷۰ 


ونفذتها الولایات التحدة الأمريكية خلال ال ۱۲ شهراً السابقة ضد انتهاکات 
الحریات الدينية للافراد وتأییدا ودعما للحریات الدينية الدولية» وذلك بموجب 
الا بواپ رقم ۱و وه من هذا القاتون. 

(د) الاتفاقیات الدولية السارية الفعول : وصف لای اتفاقية ملزمة آبرمتها 
الولایات التحدة الامريكية مع إحدى الحکومات الا جنبية بمقتضی القسم ( ۰۱ ۶ ب) - 
آو(۶۰۲ ج). 

(ه) تدریب الوظفین الحکومیین والتعلیمات الخاصة بهم + وصف ل : 

۱ التدریب الموضح فى القسم رقم (1۱۰۳)- و(ب)-وفی القسم (۱۰۳ ب)- و(ج) 
و(ل) اتتهاکات الحریات الدينية للأفراد والذی يتم توفیره لقضاة الهجرة ولوظفی 
القتصلیات وللموظفين العنیین بشئون اللاجئین والهجرة وطلبات اللتجا الامن» و 

۲ وضع وتنفيذ التعلیمات الوضحة فى القسمین (۱۰۲ج)-و(۳ ۰ 1). 
وضع الحریات الدينية للأفراد فى بعض البلدان الأجنبيةء ویشمل هذا اللخص 
التنفیذی مایلی : 

۱ الدول التی تنشط فیها الولایات التحدة لساندة الحریات الدينية للأقراد : 
تعریف للدول الا جنبية التی تنشط فیها الولایات التحدة لساندة الحریات الدينية 
للأفراد. ویتضمن هذا الجزء من التقریر وصفا للأعمال التی قامت بها الولایات 
التحدة لساندة وتأیید حق الأفراد العترف به دوليا فى ممارسة حریاتهم الدينية 
والأعمال التی قامت بها لعارضة انتهاکات هذا الحق خلال الفترة التی یغطیها 
التقریر السنوی» وذلك بموجب الباب رقم ۶ والباب رقم © من هذا القانون . 

ویتضمن هذا الجزء من التقریر» بموجب القسم رقم (۰۲ 5 ب)-(۱)» ذکر اسم أى 
دولة تم تحدیدها كدولة يدعي وضع الحریات الدينية فیها لاثارة القلق والخاوف. ۱ 

۲ الدول التی شهدت تحسنا کبیرا فى وضع الحریات الدينية فیها :. تعریف 
للدول الا جنبية التی آثبتت حکومانها حدوث تخسین کبیر فیها خلال الفترة الزمنية 


۱۷۱ 


الثی یغطیها التقریر السنوی بالنسبة لحماية ومساندة حق الافراد العترف به دولیا 
فى ممارسة حرياتهم الدينية. كما یتضمن هذا الجزء من التقریر وصفا لطبيعة هذا 
التحسن وتحليلا للعوامل المساهمة فى تحققه. والتى تشمل ما اتخذته الولايات 
التحدة الأمريكية من إجراءات بموجب هذا القانون. 

۲ ملحق إضافى سری : يجوز للتقرير السنوى أو للمخلص التنفیذی تلخيص 
أى من المعلومات التى تقتضيها الفقرة »)١(‏ بما فى ذلك الاجراءات أو التصرفات 
التى تتخذها الولايات المتحدة؛ إذ قرر وزير الخارجية الأمريكى ضرورة القيام بذلك 
للمحافظة على مضالح الامن القومى الأمريكى أو للمحافظة على سلامة الأفراد 
الذکورین فى التقرير السنوى أو للنهوض بأغراض هذا القانون, ويتم تقديم 
التفاصیل فى ملحق إضافى سری يرفق بالتقریر السنوی أو باللخص التنفیذی. 

(ج ) إعداد التقاریر حول ما يتم من انتهاکات للحریات الدينية : 

۱ العاییر والتحریات : يضمن وزير الخارجية الأمريكى محافظة البعثات 
الأمريكية فى الخارج على معاییر قياسية فى التقاریر التی تتولی تلك البعثات 
إعدادهاء كما يضمن قيامها بتحريات دقيقة حول ما يرد لها من تقارير عن انتهاكات 
لحق الأقراد العترف به دوليا فى ممارسة حرياتهم الديتية. 

؟-الاتصالات مع المنظمات غير الحكومية : يسعى موظفوا البعثات الأمريكية فى 
الخارج, وفقالما هو مناسب, للاتصال بالمنظمات غير الحكومية الدينية والمعنية 
بحقوق الإنسان ويحافظون على اتصالاتهم بتلك المنظمات التى تتم برضائها؛ وذلك 
ثناء قيامهم بتجميع البيانات عن حق الأفراد فى ممارسة حرياتهم الدينية من أجل 
تقييمها وإدراجها فى تقارير حقوق الإنسان وفى التقرير السنوى عن الحريات 
الدينية الدولية وفى اللخص التنفیذی. وتشمل تلك الاتصالات حصول م ولف 

بعثات الأمريكية فى الخارج على تقارير من تلك المنظمات ونسخا منها تعكس آخر 
نطورات فى موضوع الثقریر, كما تشمل قیامهم, عندما يكون ذلك مناسباء 
التحرى عما ورد فيها والتحقق منه. 

(د ) تعديلات لقانون الساعدات الخارجية لعام ۹۱۱ ۱: 


۱۷ 


۱ مضمون التقاریر التى تتعرض لاوضاع حقوق الانسان فى الدول التی تتلقی 
مساعدات اقتصادية. يتم تعدیل القسم رقم (۱۱۱ د). من قانون الساعدات 
الخارجية لعام ۱۹۲۱ (1961 Assistance Act of‏ مع[ع:۳0) (القانون الامریکی 
رقم ۲۲ :22- (2151063 .).۲7.5) على النحى التالی : 


(1) بشطب حرف العطف «و» (كلمة (808) باللفة الإنجليزية) فى نهاية الفقرة 


رقم .)٤(‏ 
(ب) بشطب النقطة الفاصلة فى نهاية الفقرة رقم (۰ 0) وإدراج حرف العطف 
(«ی])؛ ق ۰۰۰ 


(ج) باضافة النص التالی فى نهاية القسم : 

)۱( .. وآینماینطبق دلك» انتهاکات للحريات الدينية» بما فى ذلك ما يتم 
انتهاکات حادة للغاية للحریات الدينية (کما تم تعريفها فى القسم الثالث من قانون 
الحریات الدينية الدولية لعام ۰0۱۹۹۸ 

۲ مضمون التقاریر التی تتعرض لاوضاع حقوق الانسان فى الدول التی تتلقی 
لعام ٩۲۱‏ ۱(القانون الامریکی رقم (۲۲) (22-(230460 :17.5.6) على النحو التالی: 

0 بادراج عبارة «ویمساعدة السفیر التجول للحریات الدينية الدولیة» بعد كلمة 
«العمل» (كلمة Lab‏ باللغة الإنجليزية), قو 

(ب) بإدراج ا لجملة الجديدة التالية بعد الجملة الثانية فى الفقرة المذكورة أعلاه : 
«ویتضمن مثل هذا التقریر. آینما يسرى أو ینطبق ذلك معلومات حول ما يتم من 
الدينية (وفقا للتعریف الوارد لها فى القسم الثالث من قانون الحریات الدينية الدولية 
لعام ۹۹۸ 10 )1998 (INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM ACT OF‏ . 

القسم ۱۰۳ : تأسیس موقع للحريات الدينية على شبكة الإنترنت يكون بمثابة 
مرجع لها: 

يفن 


لتسهیل عملیات حصول التظمات الحکومية والجماهیر حول العالم علی الوقائق 
الدولية التی تعالع موضو ع حماية الحریات الدينية ولتسهیل اضطلاعهم علیهاء 
یتولی وزير الخارجية الأمريكى بمساعدة السفیر التجول تأسیس ورعاية موقع 
للحریات الدينية على شبكة الانترنت یکون بمثابة مرجع لها يتضمن آهم الوثائق 
الذولئة الكدوئ القصلة «الكريات النركيةكما تكن التقرين استری بو[ لضن 
التنفيذى وأى وثائق أى مراجع آو إشارات لمراجع أخرى يعتبرها السفير التجول 

القسم ٠١4‏ : تدريب المسئولين العاملين فى مجال خدمة السياسة الخارجية : 

يتم تعديل الفصل الثانى من الباب الأول من قانون السئولین العاملين فى خدمة 
السياسة الخارجية لعام ۰ ۱۹۸ بإضافة القسم الجديد التالى فى نهاية الفصل : 

«القسم ۷۰۸ : تدريب المسئولين العاملين فى مجال خدمة السياسة الخارجية : 

«يتولى وزير الخارجية الأمريكى بعد اليوم الأول من شهر ینایر (كانون ثانى) 
عام ١55‏ تاين بركامج لريب امشكؤلية العافلية فى سمال خدمة السياسة 
الخارجية» ومن ضمنهم رؤساء البعثات الأمريكية فى الخارج: ويكون هذا التدريب 
فى مجال حقوق الإنسان المعترف بها دولياء ويتم دمجه فى برامج التدريب القياسى 
التى يتم تقديمها للعاملين. ويتولى وزير الخارجية تأسيس هذا التدريب بمساعدة 
الستولین المعنيين الاخرین» مثل السفير المتجول للحريات الدينية الدولية» وهو 
السفير المعين بمقتضى القسم (۰۱ ۱ ب) من قانون الحريات الدينية الدولية لعام 
١ ۸‏ ومثل مدير مركز التدريب الوطنى للشئون الخارجية (THE NATIONAL‏ 
RE6۸ AFFAIRS TRAINING CENTER)‏ . ويشمل هذا التدريب : 

۱ دراسة الوثائق الدولية وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لحقوق 
الإنسان» وتکون هذه الدراسة إجبارية لرؤساء البعثات ولجمیع السئولین العاملين 
الانسان» ق .. 

۲ دراسة حق الافراد العترف به دولیا لمارسة حریاتهم الدينية» ودراسة 
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طبيعة الدیانات الختلفة ونشاطاتها ومعتقداتهاء وکذلك النواحی والظاهر الختافة 
لانتهاکات الحریات الدينية. 

القسم ٠١5‏ : الاتصالات رفيعة اللستوی بالنظمات غير الحكومية : 

یسعی روساء البعثات الامريكية للاتصال بالنظمات الديتية غير الحكومية بغية 
تدبیر اجتماعات رفيعة الستوی معها كلما كانت مثل تلك الاجتماعات مناسبة 
ومفيدة. كما یسعی رؤساء البعثات ال مريكية والسئولین العاملین فى الخارج فى 
خدمة السياسة الامريكية الخارجية للاجتماع بالزعماء الدینیین السجونین أو 
العتقلین آینما كان ذلك مناسبا ومفيداً. 

القسم ٠5‏ ۱ : البرامج والخصصات الالية للبعثات الأمريكية فى الخارج: 

پری الکونغرس الامریکی أن : 

۱ البعثات الدبلوماسية الأمريكية التواجدة فى الدول التی تنتهك حکوماتها جق 
الأفراد العترف به دولیا لممارسة الحرية الدينية وحرية العبادة, أو التی تجیز 
حكوماتها تلك الانتهاكات؛ عليها وضع استراتيجية فى إطار خطة أعمالها السنوية 
لتشجيع الآخرين على احترام حق الأفراد العترف به دوليا فى ممارسة حرياتهم 
الدينية. ۱ 

۲ ای ارما الا ك مه انا وض الأنوال ار تان 
توصیاتها بشأن الخصصات الالية, أو عند قیامها بترشیح آفراد للاستفادة من 
البرامج والمنح التی تمولها الحکومة الأمريكية؛ يكون علیها أن تنظر بشکل خاص 
فى آمر تلك البرامج والرشحین الذین تری آنهم سیساهمون فى النهوض بحق 
الاقراد فى ممارسة حریاتهم الدينية. 

القسم ۱۰۷ : قدرة الوصول التکافی لمارسة النشاط الدینی فى البعثات 
ال مريكية فى الخارج: 
الأمريكى لای مواطن آمریکی پرغب فى ممارسة نشاط ما لأغراض دينية إمكانية 


۱۷6۰ 


الوصول للبعثة الدبلوماسية آوالقنصلية الامريكية ودخولها وفقا لشروط متكافثة 
ومماثلة للشروط الفروضة على النشاطات غير الحكومية الا خری غير التصلة 
بعملیات البعثة الدبلوماسية. 

(ب) التوقيت والموقع: بالنسبة لتوقیت الوصول وموقع الوصول يتخذ وزير 
الخارجية الأمريكى سبل التوفيق المعقولة على ضوء ما يلى : 

١عدد‏ المواطنين الأمريكيين الذين يطلبون الوصول للبعثة الدبلوماسية 
(ويشمل ذلك أية هموم أى مخاوف دينية بخصوص التوقيت أو التاريخ أى مكان 
إقامة الشعاش الدینیة). ۱ 

۲ التضارب مع الانشطة الرسمية ومع الطلبات غير الرسمية الواردة من 
الواطنین الأمريكيين. 

۳ . وجود الشعاثر والصلوات الدينية النظمة العلنية خارج موقع البعثة. 

۶ -وجود المساحة والصادر وإتاحتها؛ و.. 

© الاحتیاطات الامنية اللازمة . 

(ج) حرية التصرف والاختیار بالنسبة لاتاحة قدرة الوصول للاجانب من 
مواطنی الدولة المضيفة : يجوز لوزیر الخارجية الأمريكى السماح للاجانب من 
مواطنی الدولة الضيفة دخول مقر البعثة الديلوماسية آو القنصلية الأمريكية 
والتواجد فیها بغية حضور النشاطات الدينية أو المشاركة فيهاء وهی النشاطات التی 
تتم فى مقر البعثة بمقتضی هذا القسم من القانون. 

القسم ۱۰۸ : قوائم الساجین والتقاریر الوجزة الخاصة بالهموم والخاوف 
التعلقة بالحریات الدينية : 

([) مایراه الکونغرس : يرى الکونفرس الامریکی ضرورة قیام السئولین فى 
السلطة التنفيذية فى الحکومة الامريكية بتشجيع ال خرین على الدفاع عن قضایا 
الحریات الدينية ومناصرتهاء وذلك بغية تشجيع جميع السئولین الذین يمثلون 


۱۷۹ 


لاسو ات شاه E‏ ایک رو ره یام السکراین فى 
السلطة التنفيذية بمناصرة قضايا الحريات الدينية فى أثثاء اجتماعاتهم يكبار 
الشخصيات الا جنبية وفى أثناء الاجتماعات المنعقدة بين أعضاء الكوتغفرس 


(ب) قوائم بأسماء المساجين وتقارير موجزة حول الهموم والمخاوف المتصلة 
بالحريات الدينية : يتولى وزير الخارجية الأمريكى إعداد وصياغة تقارير موجزة 
حول الحريات الدينية فى كل دولة من دول العالم؛ ويقوم بذلك بالتشاور مع السفير 
المتجول؛ ومع مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل» ومع 
رؤساء البعثات الأمريكية فى الخارج» والخبراء الا قلیمیین» والجموعات غير 
الحكومية المعنية بحقوق الإنسان؛ والمجموعات الدينية. وتشمل هذه التقارير قوائم 
بأسماء الأشخاص الذين يعتقد أنهم متواجدون فى السجون أو أنهم معتقلون أو 
محتجزون, أو تم وضعهم تحت أوامر لتحديد إقامتهم فى منازلهم بسبب معتقداتهم 
الديئية. كما تشمل هذه التقارير تقييم ونقد موجز لسياسات الدولة المقيدة للحریات 
الدينية للمواطنين. وعندما ينظر وزير الخارجية فى موضوع إدراج أسماء 
الممساجين فى تقاريره يكون عليه مراعاة الحرص اللازم بخصوص سلامة وأمن 
هؤلاء المساجين والفائدة التى تعود عن إدراج آسمائهم فى تقاريره. 

(ع) العلوسات التاحة؛ يقدم ویر الخارجية الامریکی للسكزلين ف اة 
التنفيذية ولا عضاء الکونغرس, وفقا لما هو مناسب, التقاریر الموجزة حول الحریات 
الدينية بموجب القشم الفرعی (ب)» وذلك استعدادا للاتصالات الثنائية بالزعماء 
الاجانب التی تتم فى الولایات المتحدة وفی الخارج. 

الباب الشانی 10 1171/5) اللجنة الماثدبة المعنية بالحریات الدينية 
الدولية 


القسم ۱ : تأسیس اللجنة وعضوینها: 


الدولية. 1 


۱۷۷ 


(ب) عضوية اللجنة. 

(۱) عن طریق التعيين . تتکون اللجنة النتدبة من : 

(1) عن السفیر التجول. ویعتبر عضوا فى اللجنة النتدبة بحکم وظیفته» ولکنه لا 
یدلی بصوته فى الأمور التی يدلى فیها أعضاء اللجنة الا خرین باصواتههم. 

(ب) تسعة اعضاء آخرین یکونون مواطنین آمریکیین لا یعملون فى المؤوسسات 
الحكومية الا مريكية ولا یتقاضون رواتبهم منها کوظفین فیها. ویتم تعیین هقلاء 
الاعضاء على النحو التالية : 

١‏ يتم تعیین ثلاثة آشخاص من آعضاءاللجنة بواسطة رئيس الجمهورية. 

؟-يتم تعیین ثلاثة لشخاص آخرین من اعضاء اللجنة النتدية بواسطة الرئیس 
المؤقت لمجلس الشیوخ الأمريكى» على أن يتم تعيين اثنين منهم بناء على تزكية من 
زعيم الحزب السياسى فى مجلس الشيوخ الذى لا يتبعه رئيس الجمهورية» ويتم 
تعيين العضو الثالث بناء على تزكية من زعيم الحزب السياسى الآخر فى المجلس. 

 "‏ يتولى رئيس مجلس النواب تعيين ثلاثة من أعضاء اللجنة المنتدبة على أن يتم 
تعيين اثنين منهم بناء على تزكية زعيم الحزب السياسى فى مجلس النواب الذى لا 
يتبعه رئيس الجمهورية؛ ويتم تعيين العضو الثالث بناء على تزكية من زعيم الحزب 
السياسى الآخر فى مجلس النواب. 

(؟) الاختيار 

(ن) عموما. يتم اختيار أعضاء اللجنة المنتدبة من الشخصيات البارزة الشهود 
لها بالعرفة والخبرة فى مجالات متصلة بموضوع الحريات الدينية الدولية» بما فى 
ذلك الشئون الخارجية والخبرة الباشرة فى الخارج وحقوق الإنسان والقانون 
الدولى. 

(1) التصريحات الأمينة يكون على كل عضو من آعضاء اللجنة المنتدية 

(۲) توقيت التعيين يتم تعيين الأفراد الطلوب تعيينهم بموجب الفقرة (۱) فى 
تاريخ لا يتجاوز مرور ١ > ١‏ يوم بعد تاريخ إقرار هذا القانون وصدوره. 


۱۷۸ 


(ج) فترات العضوية لاعضاء اللجنة. تکون فترة عضوية کل عضو من أعضاء 
اللجنة النتدبة عامينء ویجوز تعیین اعضاء اللجنة النتدبة لفترة ثانية. 

(د) انتخاب رئيس للجنة النتدبة .يتم انتخاب رئيس اللجنة المنتدبة مرة واحدة کل 
عام فى أول اجتماع تعقده اللجنة فى ذلك العام؛ ويشترك فى عملية الاقترام أعضاء 
اللجنة المشتركين فى الاجتماع ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم. 

(ه) النصاب القانونى. لتمكين اللجنة المنتدبة من الاضطلاع بمهامهاء يعتبر 
النصاب القانونی للجنة مكتملا عندما يشترك فى اجتماع لها ستة من أعضائها ممن 
لديهم حق الإدلاء بأصواتهم. 

(ی) ال جتماعات. تجتمع اللجنة المنتدبة کل عام خلال فترة الخمسة عشر (۰ ۱) 
يوم التالية لتاريخ صدور التقرير الذى يوضح ممارسات الدول فى مال حقوق 
الإنسانء أى فى أقرب تاريخ مناسب بعد ذلك. وخلاف ذلك تجتمع اللجنة بناء على 
دعوة من رئيسه ا وفى حالة عدم انتخاب رئيس للجنة فى أحد الأعوام» يتم 
الاجتماع بناء على دعوة يوجهها ستة من أعضاء اللجنة ممن لهم حق الإدلاء 
بأصواتهم فيها. 

(ن) شغل القاعد الخاوية فى اللجنة. لا يؤثر وجود مقعد خاو فى اللجنة على 
سلطاتهاء ويتم شغل هذا المقعد بنفس الطريقة التى تم بها تعيين العضو الأصلى فى 
اللجنة أول مرة. 

(ح) الدعم الإدارى. تتلقى اللجنة المنتدبة الساعدة من وزير الخارجية الأمريكى 
الذى يقدم لها ما يلزمها ويناسبها من موظفين وخدمات إدارية يحتاجها مكتبها 
لتمكينها من الاضطلاع بمهامها. ويجون إعارة أى موظف يعمل فى السلطة 
التنفيذية فى ا لحكومة للعمل فى اللجنة بدون تعويض الهيئة التى يتبعها هذا الموظف 
عن غيابه عنهاء وبدون تسجيل أى انقطاع فى سجل خدمته بالنسبة لوضعه 
وامتيازاته فى مجال خدمته كموظف حكومى مدنی. 

(ط) التمويل. يتلقى أعضاء اللجنة علاوات سفر تغطى مصاريف تتقلاتهم عند 
انتقالهم لأماكن تبعد عن منازلهم أى من آماکن عملهم العتادة فى أثناء اضطلاعهم 

۱۷۹ 


بتقدیم خدماتهم للجنة, كما یتلقون علاوات تغطی مصروفاتهم اليومية؛ وذلك بدلا 
من علاوة تغطية التکالیف الأساسية السموح بها لوظفی الصالح الحكومية 
من القانون الامریکی. 

القسم ۲۰۱۲ : واجپات اللجنة النتدبة : 

(1) عموما. تکون السئولية الرئيسية التى تضطلم بها اللجنة النتدبة هی : 

۱ الراجعة السنوية والستمرة لوقائم وظروف انتهاکات الحریات الدينية 
الموضحة فى التقاریر التاحة حول معارسات حقوق الانسان فى الدول الختلفة 
وفی التقرير السنوی وفی اللخص التنفيذى وفی العلومات التاحة من الصادر 
الاخری الناسبة. 

۲ تقدیم توصیانها لرئیس الجمهورية ولوزیر الخارجية وللکونفرس 
بخصوص السياسة ال مريكية تجاه ال مور التصلة بالحریات الدينية الدولية. 


(ب) مراجعة السياسة وتقدیم التوصیات رد على ما یقع من انتهاکات ‏ تتولی 
لته الخ رفي بصن شيف شتا مات الحقويئة ا كا ونا مان سا تفر مخ 
انتهاکات للحريات الدينية, دراسة السیاسات التی قد تختار من بینها الحکومة 
الامريكية لاتباعها تجاه كل دولة اجنبية مارست حکومتها انتهاکات للحریات الدينية 
أو إجازت ممارسة الا خرین لهاء وتقدم توصیاتها بشأنهاء وتشمل هذه الانتهاکات 
انتهاکات حادة للحريات الدينية. آما الخيارات السياسية فتتضمن خیار 
تارات الیل و اا وال كى الل ام راشفا لماه رتس 
للاعتراض العلنی على ما وقع من انتهاكات, وشجبها فى المحافل متعددة الاطراف؛ 
وتأجيل أو إلغاء برامج التبادل الثقافى أو العلمی» وتأخير أو إلغاء الزيارات الرسمية 
آو الزيارات التى يقوم بها كبار المسئولين فى الدولة لأغراض العمل» وتخفيض 
بعض المخصصات المالية فى يرامج المساعدات أو إلغاء بعض منهاء وفرض عقوبات 
تجارية لها أهداف محددة» وفرض عقوبات تجارية عريضة ء وسحب رئيس البعثة 
الامريكية فى ذلك البلد. ۱ 


۱/۸۳۰ 


(ج) مراجع السياسة وتقدیم التوصیات ردا على ما یتحقق من تقدم ‏ تتولی 
اللجنة المنتدبة تقييم سیاسات الحکومة ال مريكية تجاه البلدان التی تری الولایات 
المتحدة أنها تتخذ خطوات مدروسة وتحقق تقدما كبيراً فى مجال حق الأفراد فى 
ممارسة حرياتهم الدينية. وتتولى فى الوقت نفسه دراسة السياسات التى قد تختار 
من بينها الحكومة الأمريكية لاتباعها مع تلك البلدان» وتقدم توصياتها بشأن ذلك. 
وتشمل تلك السياسات تقديم المديح فى إطارخاص أو فى إطار دبلوماسى أو فى 
إطار رسمى وعلنىء أو تقديم المديح فى إطار المحافل متعددة الأطرافء وزيادة 
برامج التبادل الثقافى أو العلمى أو كلاهما , وإنهاء أية إجراءات رئاسية قائمة أو 
تخفيض عددهاء وزيادة الأموال المخصصة لمساعدات معينةء وتوجيه الدعوة الكبار 
المسثولين فى الدولة للقيام بزيارات عمل أى زيارات رسمية آو زيارات لروساء 
الدول. 

(د) تأثیر التوصیات على الجالیات الدينية والأفراه تقدم اللجنة النتدبة يموجم 
الفقرتین الفرعیتین (ب) و(ج) توصیاتها الحددة حول السياسة الا مريكية» کب 
توضح تقدیرها للآثار الحتملة التی ستعود على الجالیات الدينية والافراد» الذين 
يشبت تعرضهم لانتهاکات حقوق هم فى الدولة العنية» فى حالة الأخذ بتلك 
التوصیات. 

(ه) الراقية والتابعة. تثولى اللجنة النتدبة على أساس متواصل ومستمر 
مراقبة ومتابعة وقائع وملايسات مایق من انتهاکات للحریات الدينية» وتتشاور 

مع الجموعات الستقلة العنية بحقوق الانسان والنظمات غير الحكومية بمافی 
ذلك الکنائس والجالیات الدينية الخری, وتقدم ما يلزم من توصیات للمسئولین 
العنیین وللمکاتب العنية فى الحكومة الأمريكية. 

(و) جلسات الاستماع وجلسات الاجتماعات. يجوز للجنة النتدبة » لغرض 
تنقيذ مهام عملها بموجب النصوص والاحکام الواردة فى هذا الباپ, أن تعقد 
چلسات استماع وآن تعقد اجتماعات لباشرة آعمالها فى الولایات التحدة الأمريكية 
فى ال وقات وال ماکن التی ترتئیها مناسبة لذلك؛ كما يجوز للجنة أن تتلقی الادلة 
وفقا لا تراه مناسبا لتنفيذ الأغراض من هذا القانون وفقا لتقدیرها للامور. 


۸۱ 


القسم ۰۱۳ ۲ : تقریر اللجنه النتدبة: 


(1) عموما . تقدم اللجنة النتدبة لرئیس الجم هورية ولوزیر الخارجية 
وللكونغرس فى تاريخ لا یتجاوز الیوم الأول من شهر مایو (آیار) من کل عام 
بالنسبة للسياسة التی تختار انتهاجهاء على أن تعتمد تلك التوصیات على تقییمها 
للخیارات بموجب القسم ۰۲ ۲. 

(ب) سرية التقریر أو تصنیفه إذا كان تصينف العلومات الواردة فى التقریر 
وإعطاؤها صفة السرية سیساهم فى النهوض بالأغراض النشودة من هذا القانون؛ 
يجوز تقديم التقرير فى صيغته السرية مع مراعاة تقديم ملخص للتوصيات يكون 
متاحا للجميع. 

)ج( الآراء الفردية آوالخالفة.یجوز لكل عضو من أعضاء اللجنة إدراج آرائثه 
الشخصية أو الخالفة فى التقرير. 

القسم ۲۰6 :إمكانية تطبيق قوانين آخری: 

لايسرى قانون اللجنة الاستشارية الفدرالية ( القانون الامریکی رقم (0) 
(5 - ,۸۳۳ .©.11.5]) على اللجنة المنتدبة . 

القسم ۰6 ۲ : إقرار المخصصات المالية: 

(1) عموما-يتم إقرار مخصصات مالية للجنة المنتدبة تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين 

(ب) الأموال المتاحة. تبقى البالغ التى تم إقرارها وتخصيصها بموجب الفقرة 
الفرعیة( ا) متاحة للجنة حتى يتم إنفاقهاء ولا تبقى هذه الخصصات الالية متاحة 
بعد تاريخ إنهاء أعمال اللجنة المنتدبة. 

القسم ۰ ۲: |نهاء أعمال اللجنة المنتدبة: 
أعضائها . 


الباب الثالث 117 1111,5) - مجلس الأمن القومی 

القسم ۳۰۱: الستشار الخاص للحریات الدينية الدولية: 

يتم تعدیل القسم ۱۰۱ من قانون الامن القومی لعام 01475101187١441‏ 
SECURITY ACT OF 1947(‏ (القانون الم ریکی رقم (۰ 5) (50- 402 .©.0.5) 
باضافة القسم الفرعی التالی فى نهاية القسم : 

۱-یری الکونفرس ضرورة وجود مستشار خاص لرئیس الجمهورية معنی 
بالحریات الدينية الدولية من بين السئولین العالین فى إطار مجلس الامن القومی, 
ویکون مركز هذا الستشار موازیا لنصب مدير فى الکتب التتفیذی التابع لرئیس 
الجمهورية. ویقدم هذا الستشار الخاص خدماته للمسئولين فى السلطة التنفيذية 
ویکون بمثابة مصدر للمعلومات يرجعون إليه للحصول علیهاء فیتولی تجمیع 
وتصنیف العلومات حول وقائع وحیثیات حالات انتهاکات الحریات الدينية ( وفقا 
للتعريف الوارد فى القسم ۳ من قانون الحریات الدينية الدولية لعام ۰0۱۹۸۸ ويقدم 
لهم توصیاته حول السياسة. وینبغی على الستشار الخاص هذا القیام بدور ضابط 
الا تضال بين رئيس الجمهورية والسفیر التجول للحریات الدينية الدولية واللجنة 
الا مريكية النتدبة للحریات الدينية الدولية والكونغرس والنظمات غیرالحکومية 
الدينية, إذا استحسن الاتصال بتلك النظمات». 


الباب الرابع (۲۷ [111) -الاجراءات الرئاسية 

الياب الفرعی ۱ الا جراءات المتخذة للرد على آهداف محددة بالنسبة لا يقع فى 
الخارج من انتهاكات للحريات الدينية. 

القسم ۱ ٤‏ جراءات التى يتخذها رئيس الجمهورية للرد على ما يقع من 


انتهاکات للحریات الدينية : 
(1) الرد على ما یقع من انتهاکات للحریات الدينية. 
(۱) عموما: 


0( سياسة الولایات التحدة الأمريكية . تکون سياسة الولایات التحدة الامريكية د 


۱۸۳۳ 


١‏ معارضة ما تمارسه أو ما مارسته حکومات الدول الا جنبية من انتهاکات 
للحریات الدينية وکذلك ما تجیزه أو اجازته من هذه الانتهاکات. 

۲النهوض بحق ممارسة الحریات الدينية فى تلك الدول عن طریق اتضان 
الإجراءات الموضحة فى القسم الفرعی (ب) 5 

زو عق تاو نصا ركوو الى ون انمو ا 
كل ما يقع من اندهاكات للحريات الدينية فى كل دولة اجنبية تنتهله حکومتها 
الحريات الدينية أى تجيز انتهاكهاء ويكون عليه كذلك النهوض بحق المواطنين فى 
ممارسة حریاتهم الدينية فى تلك الدولة عن طريق اتخاذ الإجراءات الوضخة فى 
القسم الفرعى (ب). 

)۲( الأساس الداعى لاتخاذ الإجراءات ‏ یقوم کل إجراء ینم اتخاذه بمقتضى 
لها فی آخر التقاریر التاحة حول ممارسات حقوق الاتسان فى تلك الدولةء وعلی 
معلومات وردث فى التقرير السنوى وفى الملخص التنفيذى, وعلى أى أدلة آخری 
متاحةء كما یراعی کل إجراء يتم اتخاذه ما کشفت عنه اللجنة النتدبة من وقائع أو ما 
قدمته من توصیات بخصوص الدولة الأجنبية. ۱ 

(ب ) الاجراءات الرئاسية 

(۱) عموما مع مراعاة الفقرتین ۲ و" يتولى رئيس الجمهورية الرد على 
الاتتهاکات الوصوفه فى القسم الفرعی )0( التى ترتکبها حكومة الدولة الأجنبيةء 
ویتشاور فى هذا الشأن مع وزير الخارجية والسفیر التجول والستشار الخاص 
واللجنة النتدبة . ویتولی رئيس الجمهورية الرد على تلك الانتهاکات بدون تأخیر 
وبالسرعة الناسبة على النحو التالی: 

(1( اتخاذ إجراء واحد تجاه هذا البلد أو عدد من تلك الاجراءات الوصوفة فى 
الفقرات من ١‏ الى 6 ١‏ فى القسم (۵ ۰ 06 (آو اتخاذ إجراءات موازية بديلة لها)» أو 

(ب) التفاوض مع حكومة هذا البلد والتوصل لاتفاقية ملزمة معها وفقا للوصف 
الوارد فى القسم ٩(‏ ۰ ۶ ج). 


۲ الوعد الاخیر لاتخاذ الإجراءات . يتخذ رئيس الجمهورية الاجراءات الطلوبة 
بمقتضی الفقرات من ١‏ الى ه ۱ فى القسم (۰ ۰ ءن) فی تاريخ لا یتجاوز الیوم الأول 
من شهر سبتمبر (ایلول) من کل عام» ویتخذ رئيس الجمهورية تلك الإجراءات ( أو 
[جراءات موازية بديلة لها) تجاه كل بلد آجنبی مارست حکومته انتهاکات للحرية 
الدينية آو آجازت مثل هذه الانتهاکات فى أى وقت ابتداء من الیوم الأول من شهر 
سبتمبر (ایلول) من العام السایق. آما بالنسبة للإجراءات الطلوب اتخاذها بمقتضی 
الفقرات من ٩‏ الى ۵ ۱ فى القسم (۵ ۰ ۶ ا) ‏ (آو الاجراءات الوازية البديلة لها ): 

(1) فلا يجوز اتخاذ آی اجراء إلا بعدا ستيفاد 0 متطلبات ١‏ 5 لقسمین ۰۳ ETE‏ 

(ب) لا يسرى تاريخ اليوم الأول من شهر سبتمبر(آیلول) كموعد أخير. 

(۳) سلطة تأجيل الاجراءات الرئاسية ۔ يجوز لرئيس الجمهورية بموجب الفقرة 
رقم ۲ تأجيل اتخاذه للإجراء الوارد ذكره فى الفقرات من ١ ۰.٩‏ فى القسم ٠5(‏ 0 
(آو اتخاذه لإجراء موان بديل) إذا قرر هو ذلك وأدلى بشهادة أمام الكونغرس. 
مفادها ضرورة التأجيل لفترة زمنية إضافية واحدة لا يتجاوز طولها 15 يوماً 
الدينية فيها لإثارة القلق والمخاوف بموجب القسم (۰۳ 4ج)-(۳). 

(ج) التنفيذ : 


١عموما.‏ يكون على رئيس الجمهورية القيام بما يلى عند اضطلاعه بتنفيذ 
القسم الفرعى (ب) : 

(1) تنفیذ الاجراء آو الإجراءات التى تقدم آفضل رد يكون مناسبا بالنسبة 
لطبيعة انتهاكات الحريات الدينية وحدتها. 

(ب) السعی على قدر الامکان لتوجيه الاجراء التخذ تجاه الجهة السكولة عن 
مثل هذه الانتهاکات واستهدافها بواسطة هذا الإجراءء سواء كانت هذه الجهة جهازا 
پتبع الحكومة الا جنبية أو أحد الیاتها أو شخصیات محددة فيها. 

(ج) بذل كافة الجهود العقولة» عندما یکون ذلك مناسباء للتوصل إلى اتفاقية 


۱۸۰ 


ملزمة بخصوص توقیف مثل هذه الانتهاکات فى الدول التی توجد بینها وبين 
الولایات التحدة علاقات دیلوماسية. 

۲ تعليمات بخصوص الإجراءات الرئاسية ‏ بالإضاقة إلى مراعاة التعلیمات 
الواردة فى الفقرة .. 

١‏ يسعى رئيس الجمهوريةء وهو بصدد البت فى مسألة اتخاذ إجراء رئاسی 
بموجب الفقرا من ۵.۹ ١‏ فى القسم 5 ٠‏ () (أى اتخاذ إجراء مواز بديل ) للتقليل إلى 
آدنی حد ممكن من الآثار السلبية على ما یلی : 

(1( سكان البلد الذى تكون حكومته مس تهدفة قى الإجراء أوالإجراءات 
الركاسية؛ و.. 

(پ) الأنشطة ال نسانية التی تقوم بها الولایات التحدة والنظمات غير الحکومية 
الأجنبية العاملة قى ذلك البلد. ۱ 

القسم "* جراءات الرئاسية المتخذة ردا على ما يقع من انتهاكات حادة 
للغاية للحريات الدينية: 

(1) الرد على ما يقع من انتهاكات حادة للغاية للحريات الدينية ‏ 

١‏ -السياسة الأمريكية ‏ تكون السياسة الأمريكية. 


/ 


(1) معارضة ما تمارسه أو تجيزه حكومات الدول الأجنبية من انتهاكات حادة 

للغاية للحريات الدينية. 

(ب) النهوض بحق الأفراد فى ممارسة حرياتهم الدينية فى تلك البلدان عن 
طريق الإجراءات الوارد تفاصيلها فى القسم الفرعى (ج). 

۰ ۲متی يكون الإجراء الرئاسى مطلوبا: كلما انتهى رئيس الجمهورية إلى أن 
حكومة إحدى الدول الأجنبية تنتهك الحريات الدينية انتهاكا حادا أو تجين مثل هذه 
الانتهاکات يكون عليه معارضتها والعمل على النهوض بحق ممارسة الحريات 
الدينية عن طريق اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الوارد ذكرها فى القسم الفرعى 
(ج). 


۱۸ 


(ب) تصنیف البلدان التی يدعو وضع الحريات الدينية فيها لاثارة القلق 
والخاوف: 

(۱) الراجعة السنوية: 

() عموما-یقوم رئيس الجمهورية فى تاريخ لا یتجازو الیوم الأول من شهر 
سبتمبر (آیلول) من کل عام بمراجعة وضع الحریات الدينية فى كل بلد أجنبى لیقرر 
ما إذا کانت حکومة هذا البلد قد انتهکت الحریات الدينية بشکل حاد أو آجازات مثل 
هذه الانتهاکات الحادة خلال الائنی عشر (۱۲) شهرا النصرمة, أو منذ تاريخ آخر 
مراجعة تمت علی وضم الهریات الدیئیا فی ذاك البلد عر جب هه الففرة الفرعية: 
آو خلال أى من الفترتین الزمنيتين التی تکون أطول من الأخرى. وسوف پسمی 
رئيس الجمهورية کل بلد مارست حکومته أو آجازت الانتهاکات الوارد ذکر 
تفاصیلها فى هذه الفقرة الفرعية» وسوف يشير لها کبلد يدعو وضع الحریات 
الدينية فیها لاثارة القلق والخاوف. 

(ب) آساس عملية الراجعة-یکون أساس كل عملية من عملیات الراجعة التی تتم 
بموجب الفقرة الفرعية (1) العلومات الواردة فى آخر التقاریر التاحة عن كل دولة 
حول ممارسات حقوق الانسان فيهاء والعلومات الواردة فى التقریر السنوی, وآية 
انلا اخری مناحة, کما تاخذ عملية الراجعة فى الاعتبار آية وقائع تم التوصل لها اى 
توصیات قدمتها اللجنة النتدة بخصوص الدولة الا جنبية. 


(ج) التنفیذ يجوزء بموجب الفقرة الفرعية (1), القیام بمراجعة وضع الحریات 
الدينية فى أحد البلدان الأجنبية بشکل منفرد فى کل بلد على حدة أو بشکل مشترك 
فى عدد من البلدان؛ ویجون أن تتم هذه المراجعة فى أى وقت قبل الیوم الأول من 
شهر سبتمبر (أيلول) من العام موضوع الراجعة. 

(۲) تحدید الأطراف المسئولة. بالنسب؟ة لحکومة کل دولة من الدول التى يشار لها 
بموجب الفقرة (۱) (آ) کدولة يدعو وضع الحریات الدينية فيها لإثارة القلق 
والخاوف. يسعى رئيس الجمهورية لتحدید الهيثة الحکومية آو الجهاز الحکومی أو 
السئولین الحکومیین السئولین عما وقع فى تلك الدولة من انتهاکات حادة للحریات 


۱۸۷ 


آلدينية أو عن إجازتهاء وذلك بغية استهدافهم بواسطة الإجراءات الرئاسية الناسبة 

۳ تبلیغ الکونغرس كلما بادر رئيس الجمهورية بتسمية إحدى الدول والاشارة 
لها كدولة يدعو وضع الحریات الدينية فيها لإثارة القلق والخاوف بموجب الفقرة 
(۱) (1)» یکون عليه فى آقرب وقت ممکن بعد ذلك نقل العلی‌مات التالية وتبلیغها 
للجان الکو نفررس العنية : 

(1) البیان الذى یسمی تلك الدولة ویحددهاء موقع عليه من رئيس الجمهورية. 

(ب) تحدید وتعریف الأطراف المسئولة؛ فى حالة وجودهاء بموجب الفقرة (۲). 

(e)‏ الإجراءات الرئاسية تجاه الدول التى يدعو وضع الحريات الدينية فیها 
لإثارة القلق والمخاوف : 

(۱)-عموما.مع مراعاة الفقرات (۲) و(۶(۰)۳) بشأن كل دولة يدعو وضع 
الحريات الدينية فيها لاثارة القلق والخاوف ويكون قد تم تحديدها وتسمیتها 
بموجب القسم الفرعى (ب)۱(4) (آ)؛ يكون على رئيس الجمپهورية, بموجب الفقرة 
الفرعية () أى الفقرة الفرعية (ب)» اتخاذ أحد الإجراءات التالية أو عددا منها بعد 
استيفاء متطلیات الفسمین ۰۲ وع ٠‏ #.ويتخذ رئيس الجمهورية هذه الإجراءات 
وتسمیتها (أى فى حالة حدوث تأخير ورد ذکره فى الفقرة (۳)» فى تاريخ لا یتجازو 
۰ يوم من تاريخ تحدید الدولة ونسمیتها).. 

() الا جراءات الرئاسية. وفقا لا يقرره رئيس الجمهورية» إجراء رئاسی واحد 
آو عدد من الاجراءات الرئاسية وردت تفاصیلها فى الفقرات من ٩‏ الى ۵ ۱ فى القسم 
۰ (). 

(ب) الإجراءات الوازية الإجراءات الوازية التی يتم اتخاذها کاجراءات بديلة 
ی [جراء ورد ذکره فى الفقرة الفرعية (1). 

(۲) استبدال الاتفاقیات اللزمة : 


۱۸۸ 


(1) عموما.یجوز لرئيس الجمهورية التوصل لاتفاق ملزم مع الحكومة الا جنبية 
المعنيةوفقا للإيضاح الوارد فى القسم ١ه‏ ۶۰ 010 وذلك بدلا من اتخاذ إجراء 
بموجب الفقرة .)١(‏ وفی حالة وجود مثل هذا الاتفاق الملزم مع حكومة أجنبية, 
يجوز لرئيس البمهورية أن يأخذه فى الاعتبار بموجب هذه الفقرة قبل قيامه 
بتحديد أو تسمية أى دولة أو قبل قيامه باتخاذ أى إجراء ما بموجب هذا الباب. 

(ب) التفسير القانونی. لا تتضمن هذه الفقرة أى نص يخول الولايات التحدة 
الأمريكية الدخول فى أى اتفاق مع أى دولة يغطى آمور تقع خارج إطار انتهاكات 
الحريات الدينية. 

۳ التصریح بتأجيل اتخاذ الإجراءات الرئاسية ‏ (باستثناء ما تنص عليه هذه 
الفقرة) إذا قرر رئيس الجمهورية فى التاريخ المحدد لقيامه باتخان إجراء الفقرة ,)١(‏ 
آو فى تاريخ سابق لذلك» وإذا شهد رسميا بذلك أمام الكونغرس موضحا ضرورة 
مد الهلة مرة واحدة لفترة زمنية إضافية لا تتجاوز ٩۰‏ يوم : 

0 لواصلة المفاوضات التى كانت قد بدأت مع حكومة تلك الدولة بغية إقناعها 
بالتوقف عن انتهاكاتها للحريات الدينيةء أو.. 

(ب) لواصلة الفاوضات متعددة الأطراف التى تشترك فيها الولایات التحدة 
الأمريكية بغية التوصل إلى وضع حد لانتهاكات الحريات الدينية التى تمارسها 
الدولة الاجنبية» أو.. 

(ج.1) لمراجعة الإجراءات التصحيحية التى اتخذتها الدولة الأجنبية بعد تسميتها 
والإشارة لها كدولة يدعو وضع الحريات الدينية فيها لإثارة القلق والمخاوف آق.. 
فترة ال ٩۰‏ یوم لا يطلب من رئيس الجمهورية عندئذ اتخاذ أى إجراءات حتى انتهاء 
الفترة الزمنية. 

٤‏ .استثناء للإجراءات الرئاسية الجارية ‏ لا يطلب من رئيس الجمهورية اتخاذ 
إجراء ما بمقتضى هذا القسم الفرعی فى حالة دولة يدعو وضع الحريات الدينية 
فیها لإثارة القلق والخاوف. وذلك فى حالة أن تكون تلك الدولة د ۱ 


۱۸۹ 


() قد تعرضت لاجراء اتخذه رئيس الجمهورية تجاهها پمقتضی هذا القانون 
فی عام سابق.. 

(ب) خاضعة لإجراء رئاسی سارى فيها فى الوقت الذى تمت تسميتها فيه دولة 
يدعو وضع الحريات الدينية فيها لإثارة القلق والمخاوف بموجب هذا القسم, 


(ج) موضوع تقرير يقدمه رئيس الجمهورية للکونغرس يتضمن المعلومات 
الوارد وصفها قى القسم ٤(‏ ۶۰ أ) ؛ البنود (۱) و(۲) و(۳) و(4) بخصوص 
الإجراءات السارية تجاه تلك الدولة و.. 

(د) خاضعة لعقوبات عديدة قائمة على أسس عريضة فرضت عليها ردا على 
ماوقع فيها من انتهاكات لحقوق الإنسان؛ وكانت تلك العقوبات سارية فى الوقت 
الذى يقرر فيه رئيس الجمهورية أنها دولة تدعى أوضاع الحريات الدينية فيها إلى 
إثارة القلق والخاوف» يجوز لرئيس الجمهورية عندئذ أن يقرر أن أحد هذه العقوبات 
آو عددا منها يفى كذلك بمقتضيات هذا القسم الفرعى. ويرفع رئيس الجمهورية 
للكونغرس تقريرا بمقتضى القسم (5 ٠‏ 16) البنود (۱) و(۲) و(۳) و(5)» وبمقتضی 
القسم ۰۸ ٤»إذا‏ جاز تطبيقهء ويجب عليه فى هذا التقرير تحديد العقوبة أى العقوبات 
المفروضة على تلك الدولة والتى يرى أنها تفی بمقتضيات هذا القسم الفرعی . وتبقی 
المقوبات التى يحددها رئيس الجمهورية فى هذا الصدد سارية المفعول مع عدم 
الإخلال بنصوص واحكام القسم ۰۹ + من هذا القانون. 

( د ) تفسیر القانون. لا يفسر أى قرار يتخذ بموجب هذا القانون آو بموجب أى 
تعدیل له مفاده أن دولة أجنبية مارست انتهاکات حادة للحریات الدينية آو جازت 
مثل هذه الانتهاکات على أنه قرار پتطلب إنهاء الساعدات التی تقدم لتلك الدولة أو 
وقف ما يتم معها من نشاطات آخری بموجب آی نص قانونی آخر» بما فى ذلك نص 
القسم ۱۱ آو ۰۰۲ ب من قانون الساعدات الخارجية لعام ١51١‏ (القانون 
الامریکی رقم (۲۲) (22 - 2304 ,2151 .)0.8.٥.‏ 


القسم ۱۳ 4 : التشاور: 
(أ) عموما ‏ یتشاور رئيس الجمهورية مع السئولین العنیین وفقا لما يقتضيه 


۱۹۰ 


هذا القسم من القانون فى آقرب وقت ممکن عقب قيامه باتخاذ إجراء ما تجاه دولة 
ما بموجب القسم ۶۰۱ رداعلی ما وقع فيها من انتهاکات للحریات الدينية, وعقب 
قيامه باتخاذ إجراء ما بموجب الفقرات من ٩‏ إلى 5 ١‏ من القسم (5 ۰ ۶ (آو إجراء 
مواز بدیل لذلك)» أو عقب قيامه باتخاذ إجراء ما تجاه دولة ما فى تاريخ لا يتجاوز 
مرور ٩۰‏ یوم بعد قيامه بتسمیتها دولة يدعو وضع الحریات الدينية فیها لاثارة 
القلق والخاوف بموجب القسم ۰۳ ۰6 وذلك وفقا للحالة. 

(ب) واجب رئيس الجمهورية فى التشاور مع الحکومات ال جنبية قبل قیامه 
باتخان إجراءات ركاسية: 


(۱) عموما. على رئيس الجمهورية أن : 

(1) يطلب التشاور مع حكومة مثل هذا البلد بخصوص الانتهاكات المؤدية 
لتسميتها دولة يدعو وضع الحريات الدينية فيها لإثارة القلق والمخاوف أودولة 
با ركس السوورية افا جرا رات نة بعوجب القع - ای 

(ب) يشترك فى تلك الشاورات إذا وافقت علیها حكومة البلد العنية» سواء كانت 
تلك الشاورات خاصة ام علنية. 


(۲) استخدام الحافل متعددة ال طراف. يجوز السعی لاجراء مثل هذه الشاورات 
ویجوز القيام بها فعلا فى آحد الحافل متعددة الاطراف إذا رای رئيس الجمهورية 
أن القيام بذلك آمر مناسب. وعلی أية حال ؛ یکون على رئيس الجمهورية التشاور 
مع الحکومات الاجنبية | لعنية قبل قیامه باتخان ال تنفیذ آی اجراء رئاسی وذاك 
بغية التوصل لسياسة دولية منسقة حول الا جراءات التى يجوز اتخاذ بخصوص 
إحدى الدول الوارد وصف لها فى القسم الفرعی (1). 

(۳) اختیار عدم الکشف عن الفاوضات وعدم [علام الجمهور بها فى حالة 
إجراء الفاوضات مع حكومة اجنبية آو قى حالة التوصل لاتفاق معها بخصوص 
الخطوات التبعة لوضع حد للانتهاکات النمطية التی تمارسها تلك الحكومة:؛ واذا 
كان الکشف عن حقيقة تلك الفاوضات سیعرضها للخطر أو يعرض تنفیذ الاتفاقية 
للخطر, وفقا للحالة» يجوز لرئيس الجمهورية الامتناع عن الکشف عنها واعلام 


۱۹۱ 


الجمهور بهاء ولکن يكون عليه تبليغ لجان الكىنغرس العنية واعلامهم بطبيعة تلك 

(ج) واجب رئيس الجمهورية فى التشاور مع النظمات الانسانية ينيغى على 
رئيس الجمهورية التشاور مع النظمات الانسانية والدينية الناسبة بخصوص الاش 
الحتمل لاسیاسات الأمريكية الساعية للنهوض بحرية الادیان فى الدول الوارد 
ذکرها فى القسم الفرعی (1). 

(د) واجب رئيس الجمهورية فى التشاور مع الاطراف الأمريكية العنية بالأمر. 
يتشاور رئيس الجمهورية مع الاطراف الأمريكية العنية بالامر, وفقا لما هو مناسب» 
بخصوص الاش الحتمل لالإجراء آو الإجراءات التى ینوی الرئیس اتخاذها تجاه 
الدول الوارد ذکرها فى القسم الفرعی (1)؛ على الصالح الاقتصادية أو الصالح 
الاخری للولایات التحدة الأمريكية. 

القسم ۰4 : تقریر للکونفرس: 

() عموما.مع مراعاة | لقسم الفرعی (ب)-یرفع رئيس الجمهورية تقریرا 
للکونغرس بعد مرور ما لا يزيد عن ٩۰‏ يوما من اتخاذه لاجراء ما تجاه تلك الدولة 
بمو چب الفقرأت من ٩‏ إلى ۱۰ فی القسم (۰۵ 6 أى لا جراء موان بدیل لذلك)» آو 
بعد مرور ما لايزيد عن ٩۰‏ يوم من قيامة بتسمية تلك الدولة دولة يدعو وضع 
الحريات الدينية فیها لإثارة القلق والمخاوف بموجب القسم ۶۰۲ وفقا للحالة, 
ويتضمن هذا التقرير الذى يرفعه رئيس الجمهورية للكونغرس ما يلى : 

.١‏ تعريف للإجراءات الرئاسية ۔ تعریف للإجراء أو للإجراءات الرئاسية 
المزشحة فى الفقرات من ٩‏ إلى ۱۵ فى القسم (5 ٠‏ 14 (آو للإجراء الوازی البدیل) 
المزمع اتخاذها تجاه الدولة الأجندية. 

۲-وصف للانتهاکات وصف للانتهاكات الداعية لاتخاذ الإجراء أو الإجراءات 
الرئاسية. 


ء التق 


۱۹۲ 


(أ) الوصف التشاور مع وزير الخارجية الأمريكى ومع السفیر التجول ومع 
اللجنة المنتدبة ومع الستشار الخاص ومع الأطراف الوارد ذكرها فى القسم 
(۶۰۲۳ج)-و(د) ومع أى طرف آخر يراه رئيس الجمهورية مناسباء لتقييم ما يلى : 

١‏ أثر الإجراء على الحكوة الأجنبية. 

۲ آثر الاچراء على سکان الدولة» ق.. 

۳ آثر الاجراء علی الاقتصاد ال مریکی وعلی الأطراف الاخری العنیة بالامر. 

(ب) سلطة الامتناع عن الکشف عن التقییم ‏ يجوز لرئیس الجمهورية الامتناع 
عن الکشف عن هذا التقییم أو أى جزء منه للجمهورء ولکنه يقدم الکونفرس التقییم 
الکامل. 

یا ا الستياسة پا وتان اتا ااه الف الما قي 
الاقتصادية الصممة لوضع حد لحالات الانتهاکات الحادة للغاية للحريات الدينية قد 
تم استنفادهاء بما فى ذلك الشاورات المطلوبة فى القسم ۶۰۳ . 

1-وصف للمفاوضات متعددة الأطراف ‏ وصف للمفاوضات متعددة الاطراف 
الطلوبة آو التی تمت قعلاء إذا كان ذلك مناسبا آو|ذا كان ینطبق على الحالة. 

(ب) التاخیر فى رفع التقریر(فیما عدا ما ينص عليه هذا القسم الفرعی ) إذا قرر 
رئيس الجمهورية فى الیوم الذی ینبغی عليه فيه تقديم تقریره للکونفرس بموجب 
القسم الفرعى( )أو فى يوم سابق لهذا التاریخ» إذا قرر الرئیس ضرورة مد الهلة 
(۶۰۲ ج)(۳)» وإذا شهد بذلك آمام الکونغرس »لن یکون مطالبا بتقدیم هذا التقریر 
للکونفرس حتی نهاية تلك الفترة الزمنية. 

القسم ۰۵ 1 : وصف للإؤجراءات الرئاسية : 

(1) وصف للإجراءات الرئاسية ۔ باستثناء ما ورد ذکره فى القسم الفرعی (د)4 
تکون الاجراءات الرثاسية المشار إليها فى هذا القسم الفرعی هی ما یلی : 

١‏ التماس أو اعتراض خاص. 


۱۹۳ 


۲ التماس أو اعتراض رسمی علنی. 

۳ -شجب علنی. 
الحافل. 

۵ تأخیر أو إلغاء آحد برامج التبادل العلمی أو عدد منها. 

1" تأخير أو إلغاء برامج التبادل الثقافی ۳ عدد منها. 

۷ رفض زيارة واحدة أو أكثر من زيارات العمل أو الزيارات الرسمية آو 
الزیارات الرثاسية. ۱ 

۸ تأخير أو إلغاء زيارة واحدة آو آکثر من زیارات العمل أو الزیارات الرسمية أو 
زيارات الرژساء. 

٩‏ سحب أو تحدید أي تعلیق المساعدات التنموية الأمريكية وفقا للقسم ۹ من 
قانون الساعدات الأمريكية لعام ۰۱۹۱۱ 

۰ إصدار آوامر لبنك التصدیر والاستیراد الأمريكى ۳۳087-۳07 
BANK OF THE UNITED STATES)‏ أو لشركة الاستشمارات الخاصة فى 
الخارج )0VERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION)‏ أو لوكالة 
التجارة والتنمية )RADE AND DEVELOPMENT AGENCY)‏ بعدم الوافقة 
على إصدار أى ضمانات أو تأمينات أى اعتمادات أومساهمات (أى أى عدد محدد 
منها) فى الاعتسادات لاد اة لمكومنة مفينة أو لأحد مصالحها آو هیشاتها آو 
مسكوليكها من كنتت مسكوليتهم عما وق من اتتهاكات المریات الذي بتكن 
القسمین ۰۱ أو ۰۲ ۶»آو ممن قرر رئيس الجمهورية آنهم مسئولین عنها. 

)۰۰۲( سحب أو تحدید أو تعلیق الساعدات الأمنية الامريكية وفقا للقسم‎ .١ 
۱۹7۱ ب من قانون الساعدات الخارجية الامریکی لعام‎ 

۲ تمشیا مع القسم ۷۰۱ من قانون السسات المالية الدولية لعام ۱۹۷۷ تم 
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پمعارضة القروض القدمة لصالح الحکومة ال جنبية الحددة والتصویت ضد هذه 
القروض وكذلك ضد القروض المقدمة لصالح الوکالات أو الهیثات أو السئولین 
التابعین لتلك الحكومة الاجنبية التی يرى رئيس الجمهورية آنها مسئولة عما وقع 
من انتهاکات للحریات الدينية بموجب القسمین ۶۰۱ و ۶۰۲. 

۳ |صدار الا وامر لرؤساء الولاپات الأمريكية ذات الصلة بعدم (صدار آی 
تصاریح محددة. آو أى عدد محدد منها) وعدم متح أى سلطات آخری محددة (آو أى 
عدد محدد من السلطات؟ لتصدیر آى سلم أو تکنولوجیا الحکومة الا جنبية الحددة 
أو لأى من مصالحها أو هیثاتها آومسئولیتها ممن یعتبرهم رئيس الجمهورية أو 
ممن ثبت له آنهم مسئولین عما وقع من انتهاکات للحريات الدينية بموجب القسمین 
١‏ و٣٠٤‏ وكذلك بموجب ما يلى : 

(1) قانون إدارة التصدير لعام 91/5 07,1 (The Export Adminsration Act‏ 
(1979 أو.. 


(ب) قانون الحد من صادرات الاسلحة, (The Arms Export Control Act)‏ آو 
(ج) قانون الطاقة النووية لعام ۶ ۰۱۹۵ (1954 (The Atomic Energy Act of‏ 
آق.. 
(د) أى تشریم آخر يتطلب الراجعة السبقة والوافقة من قبل الحکومة الأمريكية 
کشرط لتصدیر السلع آوالخدمات آو لاعادة تصدیرها. ۱ 
۰ .منع أى مؤسسة مالية أمريكية من تقدیم القروض أو الاعتمادات التی 
تتجاوز قیمتها الاجمالية ۰ ١‏ مليار دولار آمریکی خلال أى فترة زمنية طولها ۱۲ 
آو هیثاتها آو مسئولیها ممن وجدهم رئيس الجمهورية آو ثبت له آنهم مسئولین عما 
١‏ منع الحکومة الامريكية من شراء أية سلع أو خدمات من الحكومة الا جنبية 
آو التعاقد على شراء آی من تلك السلع والخدمات منها أو من هيئاتها أي مسئولیها 
ممن وجدهم رئيس الجمهورية آو ثبت له آنهم مسئولین عما وقع من انتهاکات 
بموجپ القسمین ۶۰۱ آو ۶۰۲. ۱ 


(ب) الإجراء الموازى ‏ باستثناء ما ينص عليه القسم الفرعی (د)؛ يجوز لرئیس 
الجمهورية استبدال أى إجراء ورد ذکره بالتفصیل فى الفقرات من ١‏ إلى ۰ ۱ إلى 
القسم الفرعی (ا) بای (جراء آخر يسمح به القانون إذا كان آثر الإجراء البدیل 
متساویا مع آثر الاجراء الاصلی وإذا كان اتخاذ الا جراء البدیل من شأنه النهوض 
بالسياسة الا مريكية الموضحة فى القسم ۲ (ب) من هذا القانون. ویسعی الرئیس 
لاتخال جمیم الإجراءات الناسباة والمکنة التى يسمع يها القانون بغية التوصل 
لتوقف | لانتهاکات. وإذا اتخذ رئيس الجمهورية إجراء موازياء یکون عليه تقدیم 
تقریر عن هذا الا جراء للجان الکونغرس المعنية ویرفق بالتقریر بیانا یشرح فيه 
الاسباب التی دعته لاتخاذ مثل هذا الاچراء. 


(ج) الاتفاقيات اللزمة يجوز لرئيس الجمهورية النفاوض مع حكومة أجنبية 
والتوصل لاتفاق معها يلزمها بالتوقف عن انتهاك الحريات الدينية أو باتخاذ 
خطوات موسا نواجهتها, ولانهاءالعمل دریجیا بالقانون او السياضة ار 
المارسات التی تشکل انتهاکا للحریات الدينية, وذلك بغية التخلص منها. ویکون 
اد ا الذع موه تن نوراه وا وو فين دی ی 
أجنبية انتهکت الحريات الدينية بصورة حادة أو أجازت انتهاكها هو التوصل 

E‏ ین ی 
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(د) الاستثناء‌ات ‏ لا يجوز لای إجراء يتم اتخاذه بمقتضی القسیم الفرعین( أ)-أو 
(ب) منم تقیید توفیر الأدوية الطبية آو الا جهزة والواد الطبية أو الا غذيه أو أية 
مساعدات |نسانية أخرى. 


القسم ٤ ٠٦‏ : التآثیر على العقود القائمة : 

لن یکون رئيس الجمهورية مطالبا بتطبیق أى إجراء رئاسی أو الابقاء عليه 
بموجب هذا الباب الفرعی : 

(۱) فى حالة شراء الواد أى الخدمات الدفاعية . 

() بموجب العقود القائمة, اصلية كانت أم عقود من الباطن, بما فى ذلك اختیار 
کمیات الانتاج لاستیفاء التطلبات اللازمة للأمن القومی الامریکی. 


۱۹1 


(ب) إذا قرر رئيس الجمهورية ما مفاده أن الشخص أو الکیان الاخر الذي قد 
يطبق علیها الاجراء الرئاسی هو الورد الوحید للمواد أو الخدمات الدفاعية, وآن تلك 
الواد والخدمات الدفاعية هی لازمة وضروریة» وأن الصادر البديلة لها ليست 
متاحة بشکل سهل آو متيسرء وإذا شهد بذلك کتابیا وقدم للکونغرس تقریرا يوضح 
ذلك آو .. 

4 إذا فرر رئيس الجمهورية مامفاده أن تلك الواد آو الخدمات لازم‎ (e) 
وضرورية للأمن القومى بموجب اتفاقيات المشاركة فى إنتاج المواد الدفاعية : وان‎ 

(۲) فى حالة المنتجات أو الخدمات الواردة بموجب عقود تم التوصل إليها فى 
تاريخ سابق لتاريخ إعلان رئيس الجمهورية عن نواياه لاتخاذ إجراء رئاسی. 

القسم ۰۷ ٤‏ : التنازل عن اتخان الإجراءات الرئاسية: 

(]) عموما- مع مرعاة ما ينص عليه القسم الفرعى (ب)؛ يجوز لرئيس الجمهورية 
التنازل عن تطبيق أى من الإجراءات الوارد ذكرها فى الفقرات من ٩‏ إلى 6 ١‏ فى 
القسم (۰ ۰ 15) . (أى الإجراءات الموازية البديلة لها) تجاه إحدى الدول إذا قرر هو ذلك 

١‏ الحكومة الأجنبية المعنية قد توقفت عن ارتكاب الانتهاكات الداعية لاتخان 
الإجراءات الركاسية. 

؟ .ممارسة سلطته فى التنازل عن اتخاذ أى من تلك الإجراءات من شأنه 
باغراض هذا القانون» أو.. 

۳ المصلحة القومية الامريكية الهامة تتطلب منه ممارسة سلطته فى التنازل عن 
اتخاذ هذه الإجراءات. 

(ب) إخطار الكونغرس ‏ يخطر رئيس الجمهورية لجان الكونغرس العنية بتنازله 
من اتماذ أجراء ما تجاه إسيع الدول آو مخطرها بنیته القیام بناك فی تارية لا 
یتجاوز تاريخ تنازله فعلا وعملیا عن اتخاذ هذا الاجراء بموجب القسم الفرعی ( )»> 


۱۹۷ 


القسم ۰۸ : النشر فى الجريدة الرسمية «فدرال ریجیستر» ۴٤9۴۸۸1‏ 
:REGISTER‏ 

(1) عموما.مع مراعاة القسم الفرعى (ب) -یدفع رئيس الجمهورية الجهات 
السئولة على نشر ما يلى فى الجريدة الرسمية «فدرال ریجیستر»: 

۱ تسمیة الحکومات والسئولین والکیانات التی يدعو وضع الحریات الدينية 
فيها لإثارة الشعور بالقلق أى دولة يدعو وضع الحریات الدينية فهيا لإثارة 
۲۳ (ب)(1١).‏ وكذلك السئولین الرسمیین أو الکیانات التی ثبتت مسئولینها عن 
انتهاکات الحریات الدينية إذا جازت تسمیتهم بالنسبة للوضع وإذا تیسرت عملیا. 

۲ الا جراءات الرئاسية. وصف لای إجراء رئاسی يتم اتخاذه بموجب الفقرات 
من ٩‏ إلى ۵ ۱ فى القسم ۰۵ ۰ 15 (أو أى إجراء مواز بدیل) وتاریخ سریان مفعوله. 

۳ التأخیر فى رفع التقاریر عن الاجراءات الرئاسية أى تأخير فى رفع تقریر 
عن إجراء رئاسی ورد ذكره فى القسم ؛ ۰ ۶( پ). 

6 التنازل عن اتخاذ إجراء رئاسی_ ای تنازل عن اتخاذه من الاجراءات الركاسية 
پموجب القسم ۶۰۷ . ۱ 

(ب) الکشف الحدود عن المعلومات ‏ يجوز لرئیس الجمهورية وضع القیود على 
نشر المعلومات بموجب هذا القسم بنفس الأسلوب وبنفس المدى الذى يستخدمه 
لوضع القيود على نشر ما تم التوصل له من وقائع وما يشبتهاء وهی القيود الوارد 
ذكرها فى القسم (۶ ۰ ۱ج) من قانون المساعدات الخارجية لعام ٠۹١١‏ (القانون 
الامریکی رقم (۲۲) (22- (©) 2414 .17.5,0) »وذلك إذا قرر الرئيس أن نشر هذه 
العلومات بموجب هذا القسم : 

١‏ سیضر بالأمن القومی الامریکی › أو.. 


۲.لن ينهض بأغراض هذا القانون. 


۱۹4۸ 


القسم ۰:۹ :إنهاء العمل بالاجراءات الرئاسية : 

ينتهى العمل بأى إجراء رثاسی تجاه أى دولة أجنبية فى التاریخ السابق 
للتواريخ التالية : 

١‏ تاريخ انتهاء العمل بالإجراء خلال عامين من تاريخ دخول الإجراء الرئاسی 
حيز التنفينء إلا إذا سمح القانون صراحة باستمرار الإجراء. 

؟ إجراءات الحكومة الأجنبية ‏ عندما يقرر رئيس الجم هورية» بناء على 
مشاوراته مع اللجنة المنتدبة إنهاء العمل بالإجراءات الرئاسية؛ء ويشهد أمام 
الكونغرس قائلا إن الحكومة الأجنبية قد توقفت عن ارتكاب الانتهاكات الحادة 
للحريات الدينية آو أنها اتخذت خطوات يجوز التحقق منها للتوقف عن ارتكاب مثل 
هذه الانتهاكات. 

القسم ٠١‏ 4: استبعاد المراجعة القضائية: 

لا تتمتع أى هيئة قضائية بالاختصاص الذى يعطيها سلطة مراجعة أى قرار 
رئاسى أو أى إجراء تتخذه إحدى المصالح أو الهيئات بموجب هذا القانون أو بموجب 
أى تعديل يجريه هذا القانون. 

لباب الفرعى ؟ ‏ تعزيز القانون القائم وتقويته 

القسم ۲۱ ٤‏ :المساعدات الأمريكية: 

(1) تطبيق الحظر على المساعدات الاقتصادية ‏ يتم تعديل القسم ( 4۱۱ من 
قانون المساعدات الخاجية لعام ۱ القانون رقم ف ۲( (22- (U.S.C. 2151N(C)‏ 
على النحو التالى : 

١‏ إنراج عبارة ووهالتشاون مع السفیر التجول للحریات الدينية الدولية» بعد 
عبارة «العمل» فى | لنص السابق للفقرة (۱). 

۳ شطب حرف العطف «و» فى نهاية الفقرة (۰)۱ 

۳ شطب النقطة الفاصلة فى نهاية الفقرة (۲) وادراج حرف العطف «و»» و .. 


1۹۹ 


؛ [ضافة الفقرة الجديدة التالية فى نهاية الفقرة المذكورة من القسم الذکور : 

 ةموكحلا سواء كانت‎ )٤(« 

(1) قد ارتکبت هی الانتهاکات الحادة للحریات الدينية أو آجازت للآخرين 
۸ ل أو.. 

(ب) قد فشلت فى القيام بجهود جادة ومستمرة لکافحة الانتهاكات الحادة 
للحریات الدينية (وفقا للتعریف الوارد فى القسم ۳ من قانون الحریات الدينية 

(ب) تطبیق الحظر على المساعدات العسكرية. يتم تعدیل القسم ۰۲ ۰ب آ) من 
قانون الساعدات الا جنبية لعام ١ 57١‏ القانون الأمريكى رقم (۲۲) -(23040۸ .17.5.0 
(۲۲) باضافة الفقرة الجديدة التالية فى نهاية الفقرة المذكورة من القسم الذکور : 

)٤(‏ عندمایکون رئيس الجمهورية بصدد التوصل لقرار حول قیام حكومة 
إحدى الدول بارتکاب الانتهاکات الحادة لحقوق الانسان العترف بها دولیا بصورة 
نمطية ومتكررة؛ یکون عليه أن يأخذ فى اعتباره بشکل خاص ما إذا كانت تلك 
الحكومة : 

([) قد ارتكبت هی الانتهاکات الحادة للحريات الدينية أو أجازت لآخرين 
انتهاكهاء وفقا للتعريف الوارد فى القسم ۳ من قانون الحريات الدنيية الدولية لعام 
۸ أو.. 

(ب) قد فشلت فى القیام بجهود جادة ومستمرة لكافحة الانتهاکات الجادة 
للحریات الدينية فى حين أنه كان من المکن لها القیام بذلك ». 

القسم ۲۲ : الساعدات متعددة الأطراف : 

يتم تعدیل القسم ۷۰۱ من قانون المؤسسات الالية الدولية (101610860281 The‏ 
Act)‏ 1151038 111320191 ( القانون الآمریکی رقم (۲۲) (22 -2620 .00.5.0) 
بإضافة القسم الفرعى الجديد فى نهاية القسم : 
۳۰۰ 


(ن) عندما یکون رئيس الجمهورية بصدد التوصل لقرار حول قيام حكومة 
إحدى الدول بارتکاب الانتهاکات الحادة لحقوق | لانسان العترف بها دولیا بصورة 
نمطية ومتكررة وفقا للوصف الوارد فى القسم الفرعی( )4 : یکون عليه أن يأخذ فى 
اعتباره بشكل خاص ما إذا كانت الحكومة : 

۱ قد ارتكبت هی الانتهاكات الحادة للحريات الدينية أو أجازت لآخرين انتهاكهاء 
وفقا للتعريف الوارد فى القسم ۳ من قانون الحريات الدينية الدولية لعام ۰۱۹۹۸ أو 

؟-قد فشلت فى القيام بجهود جادة ومستمرة لمكافحة الانتهاكات الحادة 
للحريات الدينية فى حين أنه كان من الممكن لها القيام بذلك». 

القسم ۲۳ :٤‏ تصدير مواد أو سلع معينة تستخدم فى حالات الانتهاكات الحادة 
للحريات الدينية: 


(1) الترخيص الاجباری بالرغم من أى نص قانونى آخرء يكون على وزير 
التبجارة الامريكى بموافقة وزير الخارجية وبناء على مشاوراته مع السئولین 
المعنيين» ومن بينهم مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل, 
والسفير المتجولء أن يدرج فى قائمة الادوات أو الأجهزة المستخدمة للحد من 
الجرائم والکشف عنهاء وهی الأدوات والأجهزة الخاضعة لقيود التصدير وإعادة 
التصدير بموجب القسم (2) 6 من قانون إدارة الصادرات لعام ۹۷۹ Export)‏ 
AdministrationAct of 1979)‏ (القانون الأمريكى رقم (؟؟) .1.5.0.۵0 
2 أو بموجب أى نص قانونی آخر-يدرج وزير التجارة الامریکی فى 
تلك القائمة الصادرات آوالواد والسلع التى يعاد تصديرها لدول يدعو وضع 
الحريات الدينية فيها لاثارة القلق والخاوف » ويقوم الوزير بذلك إذا قرر أن هذه 
الأدوات آو الأجهزة تستخدم فى ارتكاب انتهاكات حادة للحريات الدينية آو توجد 
نية لاستخدامها بشكل مباشر وكبير لهذا الغرض. 

(ب) حظر إصدار التراخیص ينطبق الحظر الساری على إصدار التراخیص التی 
تسمح بتصدير الأدوات أو العدات الستخدمة للحد من الجرائم والکشف عنها 
بموجب القسم (۰۰۲ ب آ)۲(۰) من قانون الساعدات الخارجية لعام ۱۹۲۱ 


۲١ 


U.S.C.App. 2 (YY) (The Foreign Assisatance Act of 1961)‏ 
على تصدير وإعادة تصدير أى بند يدرج فى قائمة الأدوات الستخدمة للحد من 
الجريمة بمو چب القسم الفرحی (0: 

الیاب الخامس (۷ ٤ا‏ ۲۲۲) - النهوض بالحریات الدينية 

القسم ۵۰۱ : المساعدات التاحة للنهوض بالحریات الديثية : 

(1) تقریر الوقائع . یقوم الكونغرس بتقریر الوقائع التالية : 

۱ عدم وجود السبل القانونية التشريعية الكافية لحماية مجموعات الا قلیات 
الدينية فى كثير من الدول التی تقع فیها انتهاکات عنيفة للحریات الدينية, أو عدم 
وجود القدرالکافی من التفهم الثقافی والاجتماعی للمعاییر الدولية للحریات الدينية 
فى تلك الدول. 

۲ وعلیه» ينبغى على الولايات المتحدة إعطاء الأولوية فيما تقدمه من مساعدات 
أجنبية للنهوض بسبل الحماية القانونية وتطویرهاء وكذلك النهوض بثقافة احترام 
الحريات الدينية وتطويرها. 

(ب) تخصيص الأموال لزيادة جهود النهوض بالحريات الدينية ‏ يتم تعديل 
القسم (©) 1 من قانون المساعدات الخارجية لعام ۱۹۲۱ (۲۲) 21517 .11.5.0 
(©) بإدراج النص التالى : «...» بما فى ذلك التمتع بحق ممارسة المعتقدات الدينية 
بحرية» بعد عبارة «التمسك بالحقوق المدنية والسياسية». 

القسم ٠۲‏ ۵ : البث الدولى: 


يتم تعديل القسم (1۳۰۳).من القانون الأمريكى للبث الدولى لعام ۱۹۹۶ 
U.S.C. (YY) (United States International Broadcasting Act of 1994)‏ 
(6202)3. 


(۱) يشطب حرف العطف «و» فى نهاية الفقرة ". 
(۲) بشطب النقطة الفاصلة فى نهاية الفقرة ۷ وإدراج حرف العطف «و»» و.. 


۳۰۲ 


(۳) باضافة النص التالی فى نهاية نص القسم : 

(۸)- النهوض بمشاعر الاحترام لحقوق الانسان» بما فى ذلك حرية الدین. 

القسم ۰۰۳ : التبادل الدولی: 

يتم تعدیل القسم (۱۰۲ ب) من قانون التبادل الثقافی والتربوی الشترك لعام 
(YY) (Mutual Educational and Cultural Exchange Act of 1961( ۱‏ 
(7.5.0.620268]: 

۱۸ بشطب حرف العطف «و» بعد الفقرة ٠‏ . 

(۲ بشطب النقطة الفاصلة فى نهاية الفقرة ۱ و(دراج حرف العطف «و» » ق .. 

(۳) بإضافة النص التالی فى نهاية القسم : 
احترام هذه الحريات عن طريق برامج التبادل والزیارات بين الزعماء الدینیین 
والعلماء والتخصصین فى العلوم الدينية والقانونية ممن یمتلکون الخبرة فى مجال 
الحريات الدينية فى الولايات المتحدة وفى الدول الأخرى. 

القسم ٠٤‏ ه : مكافآت للعاملين فى مجال خدمة السياسة الخارجية: 

(1) مكافآت الأداء يتم تعديل القسم (3) 5 ٠‏ ؛ من قانون العالمين فى مجال خدمة 
السياسية الخارجية لعام ۹۸۰ The Foreign Service Act of 1980()22(١‏ 
تژدی للنهوض بحقوق الانسان العترف بها دولیاء ومن بینها حق الاتسان فى 
ممارسة حریته الدينية, اساسا لنح الکافات بموجب هذا القسم». 

(ب) مكافآت للعاملین فى مجال خدمة السياسة الخارجية يتم تعدیل القسم 
۶ من قانون العاملين فى مجال خدمة السياسية الخارجية لعام ۰ ۲۲(۱۹۸) 
(4013 .17.5.0 بإضافة الجملة الجديدة التالية فى نهاية القسم :«تكون الخدمات 
المتميزة الجديرة بالاعتبار التى يتم تقديمها للنهوض بحوق الإنسان المعترف بها 
دولياء بما فى ذلك حق الانسان فى.ممارسة حريته الدينية » أساسالمنح المكافآت 
بموچب هذا القسم ». 


۳۰۳ 


الباب السادس (۷ 1۲۲1۴) - آمور اللاجئین والملتجا الآمن والأمور 
القنصلية 

القسم ۰١‏ 5:استخدام التقرير السنوی: 

یکون التقرير السنوى وما يصاحبه من وثائق آخری ذات الصلة بمثابة مرجع 
يستخدمه قضاة الهجرة والمسئولون فى القنصليات وفى مكاتب اللاجئین واللتجاً 
الآمن فى حالة ورود ادعاءات عن تعرض البعض للاضطهاد بسبب الدين. وفی 
حالة عدم إشارة التقرير السنوی للأوضاع التى يدعى وجودها آجنبی مقيم فى 
الولايات الملتحدة:؛ لن يكون ذلك السيب الوحيد لرفض ادعاءات هذا الشخص 
وتكذيبها. 

القسم ۲ :إصلاح السياسة المتبعة مع اللاجئین 
immigration and Nationality Act)‏ (۸) (1157 .11.5.0) بإضافة القسم 
الفرعی الجديد التالى فى نهاية القسم : 

(و) )١(‏ يتشاور وزير العدل الأمريكى مع وزير الخارجية ويقدم بناء على ذلك 
لجميع المسئولين الأمريكيين الذين يحكمون ويفصلون فى قضايا اللاجئين بموجب 
هذا القسم تدريبا مماثلا للتدريب الذى يتم تقديمه للمسئولین الذين يحكمون 

(۲) يشمل هذا التدريب تعريف هؤلاء السکولین بالأوضاع القائمة فى بلدان 
محددة» وبحق الأفراد فى ممارسة حرياتهم الدينية المعترف بها دولياء كما يشمل 
تعريفهم بالأساليب التى تمارسها الدول الأجنبية فيما تقوم به من اضطهاد دینی, 
وبالاختلافات الواضحة ذات الصلة داخل أى بلد من البلدان بين طبيعة الممارسات 
الدينية المختلفة والمؤمنين بها وبين المعاملة التى يتلقونها فى هذا البلد. 

(ب) التدريب للموظفين العاملين فى خدمة السياسة الخارجية. يتم إجراء تعديل 
إضافى على القسم ۸ من قانون العالمين فى خدمة السياسة الخارجية لعام 
۰۰ العدل عن طريق إضافة القسم ١ ٠ ٤‏ من هذا القانون.ويشمل هذا التعديل ما 
يلى : 


۳۰ 


(۱) إضافة آداة التعريف (باللغة الإنجليزية) (8) قبل عبارة«وزير الخارجية» و 

)۲ إضافة ما يلى فى نهاية القسم : 

(ب) یوفر وزير الخارجية دورات تدريبية حول قانون اللاجئین» وعما تم الحکم 
معني کون فى [حرص اتك امرك وخ الخاز مه كل ان 
یکون أى موظف يعمل فى خدمة السياسة الخارجية: يما فى ذلك المسكولين 
القنصلیین؛ ويعين فى منصب قد يطلب منه فيه تقييم طلبات قبول اللجوءء قد حصل 
قانون اللاجئین وحول قضايا اللاجثين التى تم الحكم والفصل فيها. 

)ج( تعليمات لراکز تداول اللاجثين ‏ 


(۱) تعليمات لواجهة التحيز العادی-یتولی وزير العدل ووزير الخارجية وضع 
وتنفيذ التعليمات التى تتعرض لمشاعر التحيز المحتمل وجودها لدی الموظفين 
العاملين فى مكاتب الهجرة والجنسية الأمريكية ممن يتم تعيينهم فى تلك المكاتب 
خارج الولايات المتحدة, والتى قد تشكل عائقا قعلا آمام ادعاءات اللاجشین وطلباتهم 
إذا كان أى من هؤلاء متحيزا ضد أى من طالبى اللجوء بناء على انتمائه الدينى أو 
العرقى أو الوطنی أوبناء على انتمائه لجالية اجتماعية معينة أو لرأى سياسى معين. 
ویکون موضوع هذا التدريب متسما بالحساسية الثقافية ويتم تصميمه لتوفير 
الجو الخالى من التحيز والعاداة بغية النظر فى طلبات اللاجئين والبت فيها. 

(؟) تعليمات لمراكز تداول اللاجشین بشان الاتفاقيات المعقودة مع الكيانات التى 
تحددها الحكومة الأمريكية لتداول اللاجشین. يضع وزير العدل ووزيرالخارجية 
تعليمات تضمن توحيد الإجراءات القائمة لعقد الاتفاقيات مع الكيانات التى حددتها 
الحكومة الأمريكية لتداول اللاجثين وتضمن كذلك توحيد الإجراءات التى تتبعها 
تلك الكيانات وكذلك الموظفين المسئولين عن إعداد ملفات اللاجثين لصالح توحيد 
الإجراءات التى تتبعها تلك الكيانات وكذلك الموظفين المسثولين عن إعداد ملفات 
اللاجثين لصالح مكتب خدمات الهجرة والجنسية فى أثناء النظر فى قضاياهم 


۳۰۵ 


وطلباتهم» ومع مراعاة النواحی العملية فى هذا الصدد ینبغی أن تضمن هذه 
الاجراءات دقة العلومات الواردة فى اللفات التی يتم إعدادها بواسطة تلك الکیانات 
عن کل حالة, ومطابقتها للمعلومات التى يقدمها طالبو اللجوء» كمأ يجب أن تضمن 
هذه الاجراءات عدم فقدان طالبی اللجوء الصادقین لای ميزة ممكنة بالنسبة 
لطلباتهم أو حرمانهم من الحصول على اللتجاً الامن بسبب آخطاء وقعت فى آثناء 
عملية إعداد ملفاتهم. 

(د) التشاور السنوى ‏ يتضمن التقرير السنوى المرفوع من رئيس الجمهورية 
عن مقترحاته بش أن اللاجثين الذين سيتم قبولهم فى الولايات التحدة بموجب 
القسم (۲۰۷۵) من قانون الهجرة والجنسية (۸ .«.ئ. ١1/51)ى‏ (0ا1) معلومات عن 
الاضطهاد الدینی الذی تتعرض له مجموعات اللاجئین المؤهلين للنظر فى آمر 
قبولهم فى الولایات التحدة. ویدلی وزير الخارجية فى أثناء عملية التشاور بموجب 
القسم (۵) ۰۷ ۲ من قانون الهجرة والجنسية ۸ (1157)0 .17.5.6 بشهادة رسمية 
آمام اللجنة القضائية فى کل من ملجس النواب ومجلس الشپوخ تتضمن معلومات 
عن الاضطهاد الدینی الذی تعرض له مجموعات اللاجئین. 

القسم ۱۰۱۳ :إصلاح سياسة الملتجأ الآمن: 


(1) التعليمات. یتولی وزير العدل ووزير الخارجية وضع تعليمات تضمن عدم 
الاستهانه يكدماك ای شخص قد يكون متخا هه آفراد آخرین سنب انم اایم 
الدينى أو العرقى آوالوطنی أو بسبب انتسابهم لمجموعة اجتماعية معينة أو بسبپ 
آرائهم السياسية؛ فى ترجمة ما يدور من حديث بين الأجانب وضباط التفتيش أو 
ضباط اللتجا الامن, على أن يسرى هذا الحظر» ضمن من يسرى عليهم» على 
المترجمين الشفهيين وموظفى شركات الخطوط الجوية المملوكة لحكومات يعرف 
عنها ضلوعها فى ممارسات ينطبق عليها تعريف الاضطهاد الوارد فى القانون 
الدولى للاجئین. 

(ب) التدريب لضباط اللتجاً الأمن والهجرةیوفر وزير العدل التدريب لجمیع 
المسئولين المشتركين فى دراسة طلبات الحصول على ملتجأ آمن والبت فيهاء 
ويوفره أيضا لضباط الهجرة المكلفين بالمهام الملنصوص عليها بموجب القسم 


۳۰۹ 


(۳۰ ۲"ب) من قانون الهجرة والجنسية (۸ )((1225)0 .1[.5.0).وذلك بالتشاور مع 
وزير الخارجية والسفیر التجول ومسئولین آخرین من ذوی الصلة» مثل مدير 
الرکز القومی للتدریب فى الشتون الخارجية (Nationaal Foreign Affairs‏ 
Training Center)‏ . ویعالج هذا التدریب طبيعة الاضطهاد الدینی فى الخارج بما 
فى ذلك الأوضاع الخاصة فى الدول المختلفةء ويعرف المتدربين بالحق العقرف به 
دوليا فى ممارسة الحريات الدينية وبأسالیب الاضطهاد الدینی التی تمارس فى 
الدول الأجنبيةء كما يعرفهم بالاختلافات ذات الصلة القائمة داخل دولة ما فى 
التعامل مع المنتمين للديانات المختلفة ومع ممارساتهم الدينية. 


. (ج) التدريب لقضاة الهجرة- يتولى الکتب التنفيذى لمراجعة شئون الهجرة التابع 
لوزارة العدل تقديم التدريب لقضاة الهجرة حول طبيعة الاضطهاد الدينى الدولى 
ومداه» والأوضاع الخاصة التى يمارس فى إطارها هذا الاضطهاد فى كل دولة من 
الدول» ويستعين فى ذلك بالتقریر السنوی وبمراجع ووسائل آخری. كما یتولی 
الکتب التنفيذى دمج هذا التدريب مع ما يقدمه لقضاة الهجرة من تدریب مبدئى 
ومستمرء ويشمل هذا التدريب الأساليب التى تستخدمها الهيئات الحكومية وغير 
الحكومية فى ممارستها للاضطهاد. والاختلافات السارية فيها فى العاملة التى 
تلقاها المجموعات الدينية من الكيانات التى تمارس الاضطهاد ضدها . 

القسم 1۰۶ : عدم السماح بدخول مسئولی الحكومات الأجنبية الذين مارسوا 
انتهاکات حادة للحريات الدينية . 

(أ) عدم توفر الأهلية للحصول على تأشيرة أو لدخول البلاد يتم تعديل القسم 
(۱۲۱۲)-(۲) من قاتون الهجرة والجنسية ۸ (1182)3()2 .17.5.0 بإضافة الفقرة 
الفرعية التالية فى نهاية القسم : 

(ن) ‏ مسئولو الحكومات الأجنبية الذين مارسوا انتهاكات حادة للحريات الدينية . 
لا یسمح بدخول البلاد لای شخص أجنبى كان مسئولا بشكل مباشر, بصفته 
موظفا رسميا فى حكومة آجنبية؛ عن ارتكاب انتهاكات حادة للحريات الدينية فى 
فترة ال ؛ ؟ شهرا السابقة» وفقا للتعريف الوارد لها فى القسم ۳ من قانون الحريات 
الدينية الدولية لعام 01۱۹۹۸ (The International Religious Freedom Act‏ 


۳۷ 


(1998؛ ولا يسمح بدخول البلاد لزوج أوزوجة هذا الشخص وأولاده أو 
أولادها. 

(ب) تاريخ سريان المفعول ‏ يسرى التعديل الوارد فى الفقرق(1). على الا جانپ 
الساعين لدخول الولايات المتحدة الأمريكية فى تاريخ إقرار هذا القانون آو فى تاريخ 
لاحق لتاريخ إقراره. 

القسم 505 : دراسات حول آثر نصوص وأحكام الترحيل السريع على طلبات 
الملتجا الأمن: 

 تاساردلا‎ )1( 

۱ طلب من اللجنة المنتدبة لإشراك الخبراء فى مسائل اللاجثين والملتجا الآمن ‏ 
إذا تقدمت اللجنة المنتدبة بطلب لاشراك الخبراء فى مسائل اللاجثين والملتجأ الآمن 
فى دراسة يتم إجراؤها للتحقق من مدى ممارسة موظفى الهجرة الوارد ذكرهم فى 
الفقرة (۲) لأى من السلوك الوارد ذكره فى ذات الفقرة؛ يستجيب وزير العدل لهذا 
الطلب ويوجه الدعوة لمن تحدد اللجنة النتدبة أسماؤهم من الخبراء الذين يشهد لهم 
بخبرتهم ومعرفتهم بقضايا اللاجثين واللجوء ويتولى الخبراء بالتعاون مع 
المراقب المالى الأمريكى , القيام بتلك الدراسة. 

۲-مهام المراقب المالى العام يتولى المراقب المالى العام الأمريكى مهمة القيام 
بدراسة بغية البحث فى ممارسات ضباط الهجرة الذین يضطلعون بمهام وظائفهم 
بموجب القسم (۳۰ ۲ب) من قانون الهجرة والجنسية (۸ )((1225)0 .17.5.0), 
ویجوز للمراقب المالى العام القيام بهذه الدراسة بمفرده أو بالتعاون مع خبراء يتم 
تحدیدهم بو اسطة اللجنة النتدبة بناء على طلب منها بذلك؛ ویکون الغرض من تلك 
الدراسة التعرف على سلوك ضباط الهجرة فى معاملاتهم مع الاجانب الذین قد 
تتوافر لدپهم أهلية الحصول على اللجوء وذلك بالنسبة لما يرد ذکره آدناه :(1) مدی 
التشجيع غير اللائق الذی یلقاه هولاء ال جانب من ضباط الهجرة لسحب طلبات 
دخول الاراضی الا مريكية التی تقدموا بها. 

(ب) مدی امتناع ضباط الهجرة بشکل غير سلیم عن احالة هلا ء الأجانب لاحد 


۳۸ 


قد یتعرضون له من اضطهاد (فی إطار معنی نص القسم (۲۳ ب).(١)‏ (ب) (9) 
من القانون المذكور). 

(ج) مدى مبادرتهم بترحیل هؤلاء الأجانب بشکل خاطئ إلى دولة قد 

(د) مدى قيامه باحتجاز هؤلاء الأجانب بشكل غير سليم أو فى ظروف غير 
مكاسبية: 

(ب) التقاریر - 

۱ مشاركة الخبراء فى حالة ورود طلب من اللجنة النتدبة بموجب القسم 
الفرعی () يجوز للخبراء الذین تم تحدیدهم بواسطة اللجنة المنتدية بموجب القسم 
الفرعی المذكور تقديم تقریرهم للجان الوصوفة فى الفقرة (۲). ویجوز تقدیم هذا 
التقریر مع التقریر الرفوع من المراقب الالی بموجب القسم الفرعی(۲()1) أو 
منفصلا عنه . 

۲ واجبات الراقب المالى العام . يقدم الراقب الالی العام تقريرا یتضمن نتائج 
الدراسة التی قام بها بموجب القسم الفرعی( [) (۲) فى ثاريخ لا يتجاوز الیوم الأول 
من شهر سبتمبر (آیلول) عام ۰۲۰۰۰ ویرفعه للجان الشئون القضائية فى مجلسی 
النواب والشیوخ وللجنة العلاقات الدولية فى مجلس النواب ولجنة العلاقات 
الخارجية فى مجلس الشیوخ. وإذا طلبت اللجنة النتدبة اشتراك خبراء محددین مع 
الراقب الالی العام فى إعداد التقریر ورفعه؛ یکون على الراقب الالی العام الوافقة 
على ذلك. ۱ 

(ج) إمكانية الحصول على الإجراءات والاضطلاع عليها: 


۱عموما.فیما عدا ما تنص عليه الفقرة (؟) يسمح وزير العدل للمراقب المالى 
العام الأمريكى وللخبراء الذين تم تحديدهم بموجب القسم الفرعی(1)» فى حالة 
ورود طلب لإشراكهم فى القيام بالدراسة وإعداد التقرير بموجب الفقرة الفرعية (1): 
بالاضطلاع على جميع ما يتم اتخاذه من إجراءات فى جميع المراحل بموجب القسم 
۰۵ "(ب) من قانون الهجرة والجنسية. 


۲ الاستثناء‌ات. الفقرة رقم (۱) فى الحالات التی یعترض فیها الاجنبی على 
حرية الاضطلا ع على الاجراءات المنوحة للم راقب المالى العام أو للخبراء الذين 
قامت اللجنة النتدبة بتحدیدهم بموجب القسم الفرعی (1)» کما لا تسری الفقرة 
المذكورة إذا قرر وزير العدل أن حرية الاضطلاع على ال جراءات قد تعرض آمن 
الإجراءات للخطرء ویراعی عدم تعارض آی من القیود المفروضة على حرية الخبراء 
فى الاضطلاع على الاجراءات مع القانون الدولی. 

الباب السایع (۷1  )111115‏ أحكام متنوعة 

القسم ۷۰۱ : قواعد السلوك فى مجال العمل : 

(أ) تقرير الكونغرس للوقائع. يعترف الكونغرس بتزايد أهمية الدور العالمى 
الذى تلعبه الشركات متعددة الجنسية؛ كما يعترف بإمكانياتها الكامنة للاضطلاع 
بدور قيادى إيجابى فى مجال إيجابى فى مجال حقوق الإنسان فى الدول التى 

(ب) ما يراه الکونغرس -یری الکونغرس ان الشركات متعددة الجنسية التى 
كارن اعمال فيما وراء الكعاي: کا فلك الشركاف العافلة فى دول انيت 
حكوماتها انتهاكات للحريات الدينية أو (جازتهاء وفقا للتعريف الوارد فى التقرير 
السنوىء يكون علیها تبنی قواعد للسلوك فى مجال العمل : 

١‏ تدعم وتؤيد بواسطتها حق ممارسة العاملين لديها لحرياتهم الدينية؛ و.. 

۴ تضمن من خلالها ان آراء العالم الدينية وممارسته السلمية لمعتقداته لن تأثر 
بای شكل من الأشكال ولن يسمح لها بالتآثیر على وضعه فى موقع العمل آو على 
شروط العمل التى يخضع لها. 


رئيس مجلس النواب الأمريكى 
نائب رئيس الجمهورية, 
ورئيس مجلس الشيوخ 
النهاية 


للف 


الإهسسداء EAS ORR‏ هه 

eA Rog ea e تقديم‎ 

مقدمة ام را هو وم کی و سر مه مها e‏ 

تمبيد و هه لوقاف ومس لوالاو لحمو و نکم رمرم اه وود 

الفصل الأول: الحماية الدينية والنظام العالی الجدید و Se‏ 

الفصل الثانی: الاقباط تفاعلات واشکالیات ی ی 

الفصل الثالث: التسامم والعنف .. نماذج معاصرة ee‏ 
ملاحق: 

ملحق رقم (۱) ROSS‏ 

ملحق رقم (۲) لف لفاو لود تعن ا اا OER‏ 

ملحق رقم (۲) ها و 

mea )٤( ملحق رقم‎ 

ملحق رقم (5) الخ 41 ees‏ 

ملحق رقم (1) لم aS‏ 


۲١۱ 


رقم الإيداع ۲۰۰۰/۷۳۸۲ 
الترقیم الدولی × - 0631 - 09 - 977 


القاهرة ۸۰ شارع سیبوبه الصری ۔ ت ٩۰۲۳۳۹۹:‏ - فاکس :۰۳۷۵۹۷ (۱۲) 
پیروت ؛ ص.ب: ۸۰۱6 -هائف ؛ ۸۱۷۲۱۳۰۳۱۵۸۵۹ - فاکس ؛ ۸۱۷۷۱۵ (۱۱) 


ازمه الجمایه ا 


هد مهاو نه قوم السسان 


E‏ ا 
قوس ی AEE‏ زوا 2 الو ۱۲۳۶۲ 

NEE E E ERS‏ بو 

و ااام ووا ی فهر اتحديث .شم وصو لا الى علاقه قه الکتیسه بالمحتمه 


المد ني من هال نا عسلية باوزة 


2 
لل 


٭ يفا تسر كنا معد ذلك الس ازمة [ الحماية الدينية) وهو مصطلح غربى 
فى 1٩‏ ساس الأول . ويعد اهدی أليات المركزية الغربية (وليسد الشرقية). 
ومابهمنا هنا أن نوکد عليه هو أن المصطله نشا فى السياق الإمبريالى. 
آلغربی في المقام الأول وبالنالی يننفى عنه ضرورة أن يكون هناك (حماية 
۾ #القسية في مسر ادن غير مطروحة بهدا الشكل :وف ى تات لین 
اسه مسر فين سا حه إلى هصاية دينية هن أية جهة حارج * لیلد و نس 

أن نؤكد هنا على ننا حاولنا رصد وتحليل كل مايتعلق بالمسيحيين بشكل 
عم ولوس سسب صو أشفيم. وقد حاو لنا في هذا كله أن نلتزم منطقه الأصان 
اتصسنید فى کي هنا تاو لماع 


لا ف 


أن طعي ال 


کم بر 


